دراسات في التنظيمات العسكرية لجيش السلط 
البويهي على الذلافة العباسية 
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د. عبدالجبار ناجي 
كلنة الآداب / جامعة البصرة 


لمحت الاول 
الجذور التاريخمة إتكوين الجدشن البويهي 


تعد الفترة التي سيطر فيها البويهيون الديالمة على مقاليد السلطة قي بغداد ٠‏ الى حد كبير ‏ 
امتدادا تاريخدا للفترة التي سبقت ذلك التي ساد فيها تغلغل العناصر الاجنبية قي جيش الحلافة 
العباسية واستحواذها على الشؤون العسكرية والادارية . وقد برز نفوذ هؤلاء الاجانب في 
الجيش بشكل خاص حينما افلح القواد الاتراك قي التامر على قتل الخليفة العباسي المتوكل بحيت 
صاروا قوة متنفذة بتدخلون في اتخان القرارات المهمة وعلى رأسها مسالة اختيار الخلفاء أو 
عزلهم . 

وقد اعادت فترة انتعاش الخلافة العباسية القصيرة . المتمثلة بتسنم الموفق والمعتصد 
والمكتفى مقاليد امور الدولة السياسية » الى الدولة العباسية هيبتها وتأثيرها من جديد عندما 
وجه هؤلاء الخلفاء ضربة قوية للنفوذ التركي قي الجيش والادارة › لكن سرعان ما عادت 
الاوضاع الى ساق عهدها خلال فترة خلافة المقتدر بالله . وتعاظم نفوذ العناصر الاجنببة ي 
الحيش العباسي بصورة اكير على اثر تولية ابن رائق منصب امبر الامراء › اذ عمل هذا جاهدا 
على تجريد الخليفة والوزير من اهم الصلاحيات والامتيازات . 


يرجم تاريخ تغلغل الديالة » كعنصر عسكري الذي تزعمه مراد ويج الديلمي في المشرق . فقد 
في صفوف الجيش العباسي الى حوالي الربع الاول استأمن الى هارون هذا تفر من عسكر الديالمه 
من القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي › خلال تلك الحوادث . ويبدو ان هارون لم يول 
وعلل وجه التحديد اثناء تصدي قائد الخليفة اهتماما كبيرا ف الاعتماد عليهم في الحروب وذلك 
العباسى المقتدر بالله > هارون بن غريب » للتمرد لانهم قد اثبتوا عدم قدرتهم وغير جديرين بالثقه 


- 


لضعف صمودهم « لأنه يعلم أنهم يستأمنون 
ويسلمونه') ومن المحتمل أن هوؤلاء الديالمة 
صاروا ضمن فرقة خاصه ق الجيش اوي 
( الساجية ) اذ ترد اشارة الى ان الوزير أبن مقله 
قلد سنة ۲۲۲ ه / ٩۲٤١‏ م ماكردر الديلمي من 
الساجية اعمال المعاون ق الموصل ودار 
TT‏ نفوذهم السياسي والعسكري 
أحخد بتعاظم بصورة ملحوظة خلال العشر سنوات 
التي سبقت الغزو البويهي للعراق »اي ابان فترة 
امير الامرأء من ستنة ٤٣اه‏ 
٤۴ھ‏ | ٣٤١ -٥‏ م. قفي سنة 
۹ه / ١٤م‏ اختلف جيش بجكم التركي . 
امير الامراء » فعقد الديلم الامر الى بلسوار بن 
مالك بن. مسافر الكنكري لكن الاتراك عارضوا 
تنصیبه وهجموا عليه وقتلوه . والمهم في هذه 


الحادثة ان الجند الديالمة الذين كانوا مع بلسوار 


قد هربوا من بغد اد على اثر مقتل اميرهم وتوجهوا 
نحو البصرة فانضموا الى جيش ابى عبدالله 
ایی ا اوی اک و ت 
الجوزي الى ما ذكره مسكويه بالنسبة الى ارتفاء 
نجم الديالمه وتسلطهم أن اهالى بغداد اجتمعوا ف 
شهر شوال من تلك السنة في جامع دار السلطان 
وتظلموا من اعمال الديالمة الوحشية « ونزولهم ف 
E PE E TE‏ 
معاملاتهه() . » وقد وقع نتبجه لذلك اشستباك 
بين الناس والديالة قتل فيه جمع منهم › ووردت 
اشارة اخرى الى ان احد الديالمة وهو ابوالعباس 
اسکورح ( او اشکورح ) الديملي كان متقلدا 
الشرطة في بغداد سنة ۳۳۲ه / ٤١‏ ۹م. وان ابن 
شیرزاد» امیر الامراء بعد توزون» قد قلد ينال 
كوه اعفال الفارن ق مدية واسط ةة 
٤ه‏ / ٥٤٩م‏ وکان ينال کوشه هذا اول من 
دحل في طاعة احمد بن بويه عندما توجه من 
الاهواز الى بغداد ق سنة ٤٣٣ه‏ . 


لقد الم بالعراقيين خلال فترة تعاظم النقوذ 
التركي والديلمي صنوفا من الاذى والمحن 
الاجتماعية والاقتصادية . وقد أدت التزاعات 
والصراعات السياسية والعسكرية المستمرة مين 
زعماء الجند الاتراك والديالمة الى ارباك الاوضاع 
ألادارية والاقتصادية فسقطت هببة المّسسات 
الادارية » واهملت الاراضى الزراعية فتهدمت 
السدود وانبثقت البثوق وفاضت الحقول المنتحة 
فتدرت المواد الغفذائية الاساسية واأرتفعت 
اسعارها . ورافق هذه الاحوال السيئة استثمار 


الطامعين والمتمردين هذه الفرص فطمعوا الى 
الاستقلال با اطق الك خبمتوها : 

يمثل الغزو البويهي للعراق اول احتلال وتساط 
عسکري اجنبي ديلمي على البلاد من النواحى 
السباسىة والادارية والاقتصادىة استمر حوالي 
مائة واربع عشرة سنه » خضع فيها العراق الى 
سيطرة الجنود الديالمة الذين تشكلوا ف بداية 
الامر على هيئه هجرات بدوية من منطقة جنوب 
عربي بحر قزوين › ابتداء من منتصف القرن 
الخالث للهجرة - التاسع للميلاد تقرييا . وصار 
هذا الغزو الحلقة الاولى ضمن سلسلة من التسلط 
الاجنبي الذي اعقب ذلك كالتسلط السلجوقي 
والمغولي والتركماني والعثماني .. الخ . 


ظهو ر البويهيين وتوسعهم 


برجم اصل الاخوة اليودهيين التلانذة الذين 
قادوا الغزو الديلمي باتجاه ا اف منطقه 
والمۇرخون العرب استخداما مزدوجا جغرافيا 
وابغولوجبا . فالتحديد الجغرافق للديلم بانه منطقة 
تقر الى/الجنوب الغربي من بحر قزوين. عموما 
وهي |منإطقه وأاسعه تضم خمس كور هي : 
خرايسان وقومس وجرجان والديلمان والخزر . اما 
التحدند الخاص للديلم فهو ذلك الاقليم الذي حده 
من,الجهه الغرايية بعض من اذربيجان وبعض من 
الري اما من الجبهة الجنوبية فيحده بحر قزوين 
وبعض من اذربیجان وبعض من الري ویحده من 
الجانب الشرقي ما تبقى من الرى وطبرستان 
ونحدہ مں الشمال بحر خر وحيلان والقسم 
چو و و E‏ ا 
مرتبطين ارتباطا اثنولوجیا» وهما یذکران غال 
سوية ( الديلم والجيل ). وفيما يتعلق ااي 
هذىن a‏ هناك روایتان ترجع الاولى منهما 
) المتوق ٤ھ‏ |/ ۳ ۰م ف کتابه ) ااا ق 
اخبار بني بویه ) اذ جاء فيه ان ا س 
E‏ الشمالیة من بلا جد ال جوار 
ديار بني تميم . ويقول الصابي ان ذرية كل من 
هدين الاخوين » ديلم وجيل › منسويبة الى هذه 
القديلة تم انقسموا ق البلاد واختلطوا بالناس 


E 


وسكذوا القرى فغليت عليهم القفارسيهة وأنمحت 
عنهم") العربية . فالرواية كما يزعم الصابي 
ترجع نسب البويهيين الى اصل عربي بصورة 
عامة وعدنانیى بشكل اخص على اعتبار ان بني 
ضبه پرجع نسبهم الى ضبه بن اد بن اياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان وان هذه القبيله 
كانت تعرف في كتب الانساب باحدى القبائل التي 
اطلق عليها جمرات العرب . روالواقع ان عددا من 
المؤرخين الرواد لم يأخذوا رواية الصابي هذه 
ااا جد وشک | بها مدن عل الحقةة 
بان ملف کتاب التاجي انما کان بهدف من وراء 
كتابة كتابه التخلص من العقاب المحتم الذي 
ا ا اال و ع 
الدولة . وانه سوف يسجن الى الابد ان لم يكتب 
تاريخا يذكر فيه محامد البويهيين وفضانلهم 
بصورة مبالغة فضمنه حقا مجموعة غير قليله من 
الاكاذيب والاباطيل' . فالتناقض بين في كلمات 
الصابي على ان البويهيين من بني ضبه وان 
اولادهم تفرسوا بخد مخالطتهح الناس وسوا 
العربية في الوقت نفسه تشير الروايات الاو لى اى 
ان اسماءهم كانت فارسية مثل فناخسرو بها کا 
بن کاکي واسفار بن شیرویه وسالار وخس وفیریز 
شاه ومرداویج ووشمکبر وسیرخ . 

فضلا عن ذلك فان هولاء لميكن بعرفوا 
العربية وان عاداتهم وتقاليدهم كانت كازستية / 
وقد استمر وجود هذه السمات والخصائض عنذد 
البويهيين حتى نهاية دولتهم . اما الرواية 
الاخرى » وقد كتبت ايضا للتزلف من البويهيين › 
فقد ارجعت نسبهم الى بهرام جور بن يزدجرد 
الك الساساني . والهدف منها » كما هو واضح. 
NT E‏ الارستقراطي وا ف 
طقة اللرك الساسانين ١‏ . والتفسر الك 
صحة لاصل البويهيين ما ذكر باتهم ينتمون الى 
TEI PN O E TE‏ 
البويهيين الثلاثة » كان صعلوكا فقيرا يعيش على 
صيد الاسماك . وان احمد بن بويه » الذى تلقب 
بعد غزو بغداد بلقب معز الدولة » اشار في احدى 
الا ا E‏ 
على رأسه() 

مر تاريخ العلاقة السياسية بين الديلم والدولة 
العريبة الاسلامية بمرحلتين : المرحلة التي سبقت 
N E TET‏ کانوا یدینون 
بالزرادشتية ‏ والمرحلة اللاحقة التي اعتنقوا فيها 
الدين الاسلامي . وكانوا في كلتا المرحلتين يمثلون 
اتجاها معاديا للسلطة المركزية » ووقفوا موقفا 


(90۹ 


متمردا . فالمعروقف تاريخيا ان منطقة الديلم 
CAN E ls‏ 
تالحر ر اة دا 3 الثاني 
E ee‏ 
دفع هذا العمل الحسكرى الناخح دادرم واهال 
وبذلك صار الطريق TT‏ الري وۋومس 
هذه البلدار ن الصلح فكانت مثلا شروط نعيم م 


صاحب الري ان 
- یعطی له الامان علي الجزاء طاقة كل حالم 


يغلوا و سلوا . بمعنی ان لا پتمردوا " 

ج - ان يقروا المسلمين يوما وليله . 

د - ان يفخموا U as‏ 
سلما قتل(*) . 

والواقعم ان المرحلة الاولى من العلاقة بين 
الديلم بوالعرب منذ افتتاح الديلم حتى تقريبا سنه 
ل a hE. EE ATE‏ 4> وهي 
وخروجهم على نصوص الاتفاقيات وشروط ا 
ا عل ما سات لے اا وا ا 
حدث سنوات ١اه‏ / 1۸۰ و ۹۸ ه/ ۷۱١‏ . 

وأتناء خلافة مروان بن محم > وخلافه ابي 
الدب والدولة ا ا کانت متغيرة › 
وانهم كانوا يتحينون المناسبات للاعلان عن 

وقد حدث تغيبر هام في سمات المرحلة الثانية 
التى تيتدأ من حوالي سنة ١۱۷ھ‏ / ۱۹١‏ عتدما 
غير ان اعتتاقهم الاسلام هذالم ينه حالات التمرد 
هارون الرشيد جيشا بقياد ة الفضل بن يحيى 


لقتال یحیی بن عبدالله ومن تبعه من الديلم . وق 
سنة ۲٣۰‏ ه / ٤٥۸م‏ تحالف اهل طبرستان 
والديلم على قتال الطاهريين » عمال الخليفة 
المستعين قي هذه المناطق . وابتداء يهذه السنة برز 
الديلم واهالي طبرستان كقوة سياسية تحت زعامة 
الحسن بن زيد ضد الطاهريين والعياسدين » وقد 
افلح سليمان بن عبدالله خليفة محمد بن طاهر 
العامل » على الحاق الهزيمة بالحسن سنة 
١ه‏ / ۸1١‏ » وتوالت الهزائم على الديلم بعد 
ذلك متلما حدتث في سنة ۲ھ | AY‏ 
و ١١٠ه‏ / ۸1۸ غير أن الظروف بعد عودة 
مفلح التركي الى بغداد قد ساعدت الديلم عل 
فالحوادث السابقة توضح بجلاء ان الديلم الذين 
كانوا في المرحلة الاولى من علاقتهم بالدولة العربية 
يتمردون وينتهكون شروط الاتفاقيات لاسيما عدم 
دفعهم الخراج بشكل ظاهر ويهدفون الى عرقاة 
السيادة العربية على المنطقة » صاروا خلال هذاه 
المرحلة قوة توسعية تحت زعامة الحسان 
والري وتغلبوا على مناطق نفوذ الطاهريين ٠‏ 
القرن الرايع اهجرف / العاشر IT‏ 
يحل محلها قياد ات ديلمية محلية اذ وردت اسما 
النعمان وما كان بن كاكي واسفار بن شيرويه 
ا ا 
E‏ وأاسس أمسأرة ر بالامارة 
الزيارية وکان مرداویج هذا ضد العرب »> وقد 
كجركاته السناسية وتوسعات الضكرة الوضصول 
الى عأاصمهة العباسيين ٤‏ دغداد 4 واآنهاء السسادة 
er Sh‏ ت 
العاق ٠‏ 


~١۵ 


يشير الصابي أن بویه کان قي جیش حمد بن 
الناصر الزيدي › وأنه قد ابدى مهارة بقتل أحد 
القادة("") الديالمة . والظاهر انه لم يكن للاخوة 
البويهيين الثلاثة » علي وهو الاكبر والحسن وهو 
الاوسط واحمد وهو الصغير الذى غزا بغداد سنة 
٤ه‏ » دورا سياسيا مهما اثناء الاحداث التى 
برزت عندما ضعف دور القيادة الزيدية » اعنى 
خلال تصارع القوى الديلمية المحلية السابقة 
الذكر . فكانوا جنودا تابعين لاحد القادة الديالمة 
ثم تحولوا الى جیش ما کان بن کاکي وبعد اند حاره 

ي القتال ضد مرداویج صاروا في صفوف جيش 
مرداویج . 


وقد قلد مرداأويج علي بن بويه عددا من القادة 
الديالمة الاعمال الادارية » فكانت الكرج من حصة 
علي . ويبدو انه سرعان ما اخذ يشك قي نوايا على 
بن بویه فأمر اخاه وشمكير بالقبض عله . 
ووصلت الاخبار الى علي فغادر الري متوجها الى 
الكرج“" . وبذلك فان هذه المرحلة تعد الخطوة 
الاولى قي هجرة البويهيين باتجاه الجنوب بعيدا عن 
مضه مرداویج» وكذلك تعد الخطوة الاولى ٤‏ 
تکوینګجیش خاص بالبویهیین . 


لقدساعدت علي بن بويه ق مسيرته ذ نحو الكرج 
والمناطق الاخرى عدة ظروف منها علاقته قته الودنة 
وسين بي محمد ال ملقب بالعميد » وهو والد 
الوخير المشهور ابوالفضل بن العمبد » كذلك 
قدرته العسكرية والادارية ٠‏ وحسن تصرقه مع 
اهالي المدن التي افتتحها . والاهم من ذلك 
الظروف السياسية السائدة انذاك في المنطقة التي 
تحرك فيها . اذ كان السامانيون أنيذء وهم و 
سياسية متنفذة » مشغولين الى درجة كبيرة قي 
مكان أخر من بلاد ما وراء النهر . وكانت الخلافة 
العباسية تعانى من ازمات سياسية د اخلية متمثلة 
بصراع الاد اريين فيما بينهم من اجل الوصول الى 
منصب الوزارة من جهة وفيما بينهم وبين قادة 
الجيش الاجانب امثال مؤنس الخادم من جهة 
أخرى , وهناك ظروف آدارية مواتة ايشا آذ 
اولت الخلافة في بغداد مسؤولية الاشراف عل 
اعمال الخراج والمعاون في كل من بلاد قارس 
وكرمان الى ياقوت › وابنه المظفر الاإاشراف على 
ولاية اصبهان . والظاهر ان الاثنين ‏ ياقوت 
وأینه » کانا قاصرين عسكريا وغير متأهيين من 
الناحية العسكرية لصد التوغل البويهى u‏ 
امام علي بن بویه سوی مرد اویج الذي الح ق طلب 
علي وعرقله مسيرته باتجاه الجنوب . 


کیف استطاع علي بن بویه تکوین جیش قادر 
على الغزو ؟ للاجابة على هذا السؤال الهام لابد 
من تتبع مسيرة علي بن بويه العسكريه فانه اولا 
افلح قي دخول الكرح والسيطرة عليها » وان اول 
عمل قام فيه استخراح الاموال وتوزيعها على 
يعض القادة الديالمه لذن هربوا من مرداویج . 
وكانت حصيلة هذا العمل أن هيا قوة تقدر بنحو 
ثلاتمایه رحل فتمکن دواسطة هذ ہد أالقوة فدح 
مدينة همدان . هنا ايضا قام بجمع الاموال 
الكثيرة التي رص ب الوا 
صفه . سار بجيشه هذا نحو مدينة اصبهان التي 
كانت انذاك خاضعة اداريا الى عامل الخليقة 
العباسي » المظفر بن ياقوت . وقد التقى الطرفان في 
موضصع دنهل مسافة ثلاته فراسخ من اصبهان ؛ 
وقي هذه الاثناء تهيأت لعلي بن بويه ظروف 
مساعدة هی : 

- استئمان عدد من الجنود الديلم والجيل 

الذين كانوا في صفوف جيش المظفر بن ياقوت 
عندما بلغتهم انباء معاملة علي للجند والارزاق 
الجيدة التي كان يدفعها . 

۲ - باتضمام هؤلاء الجند صارت كفة لي 
العسكرية هي الارجح . 

فانتصر في المعركة واستولى على اصبهان . ول 
علم بان مرداويج يهدف الى التوجه نحو اصبهان 
لمنازلته قرر ترك المدينة والتوجه نحو لجان 
وكانت تابعة اداريا الى عامل الخليفه وهو ابن 
ياقوت الاخر ابومحمد بكر بن ياقوت . ولم يقو 
ابوبکر محمد على مواجهه تقدم علي بن بويه 
فاضطر الى الانسحاب نحو مدينة رامهرمز تاركا 
مدينة ارجان تقع ق أيدي البويهيين . فقدخلها علي 
وحيیشه واستخرج منها الاموال التي بحتاجها 
لدفع ارزاق جندہ ثم ترکھا متوجها نحو شیراز › 
كان ياقوت عامل الخليفة على شيراز متهورا ف 
تصرفاته فارهق الاهالي بطلب الاموال للانفاق على 
جنده » كما انه عامل اهالي المدينة معاملة سيئة . 
وقد لعبت هذه العموامل دورا بارزا في اضعاف 
الجبهة العسكرية لياقوت فاستغلها علي بن بويه . 
كان اللقاء العسكرى الاول بين الطرفين قي مدينة 
نوبندچان ان حقق علي انتصارا على چیش 
ياقوت . في الوقت نفسه تزاید حجم جيش علي على 
حساب جیش بافوت ٠‏ حينذاك ارسل اخاه 
الحسن بن بويه برفقة قوة عسكرية نحو كازرون 
واعمال قارس الاخرى من اجل استخراح الاموال 
اللازمة وقد افلح الحسن في تحقيق غرضه . 

بعد هذه الانتصارات العسكربه التى حققها 
علي واجه تحالفا قویا يتألف من مرد اويح وياقوت › 
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نوبندجان متوجها نحو کرمان » ومدینه اصطخر 
والبيضاء . وتقابل بالقرب من موضع بيقع في 
الطريق الى كرمان » مرة اخری مع جیش ياقوت 
ووقعت معركة فاصلة بين الطرفين قي ۲۲ جماد ی 
الاخرة ۲ه / ۹۲۲ حددت مستقبل البويهيين 
العسكري . فقد كان جيش ياقوت يتالف من 
والحجرية والمصافية والديلم . بينما كان جيش 
N E‏ 
اال ا ا ا 
غ و اوا 
طريقه عدد من الجنود فاحسن اليهم . وتوجه الى 
شيراز فعسكر قي ضواحيها واعطى اهلها الامان 
ووجه أخاه الاصغر أحمد ا المدىنه لاقرار 
اوضاعها . 

نوحه اهتمام علي بعد ان حصل على شذده 
الانتصارات للحصول على موافقه الخليفة 
اوا یی ا ا ا 
ص الوزىر ابن مقله حالفا اغلظ الايمان بالطاعه 
وباذلا مبلغا يقدر بثمانية ألاف درهم من اجل 
الطصول على موافقة الخليفة » لكنه احتال على 
المبلع الذي وعد به : 

رق ارسل مرداويج جيشا من اصفهان مكوبا 
من ۲١١١‏ رجل من الجيل والديلم لمهاجمه علي من 
جهة الاهواز لقطع الطريق على البويهيين ويكون 
حاجزا بين علي والعراق فیبقی امامه منفذا واحدا 
هو کرمان وك الاهوان آَنكُذ خأاضغعة لابي 
عبد الله البريدي > لكنه انسحب مذنها 
ویاقوت ا ر ا ا جیوش 
مرداویح . ولم یحدذدٿث تصادح عسکري بینهما أل 
توصلا الى اتفاقية فيما بينهما . 

لم يبق امام البويهيبن لغزو العراق سوى فوة 
البريدين وياقوت وقد وقعت معركة بينهما في مدينه 
عسكر مكرم انهزم فيها ياقوت نحو مدينة 
رامهرمز ٠‏ بينما صار البريدي مضطرا الى طلب 
الصلح . 

ورذلك أصبح علي تن بوبه القوة المتنفدذة 
> وان عددا من جنود مرد اویج من iF‏ 
جیش عل فازداد حجم جیش البويهيين "° . 


بالكرج - همذان - اصبهان _ ارجان - 
نوبندجان - اصطخر - البيضاء - دبنكان - 
شيراز - الاهواز . واقتصر دورهم على المحافظة 
على المكاسب التي حصلوا عليها على طول هذا 
الخط العسكري ولم يلعبوا » كما هو الحال 
مالنسبة الى السامانيين » اي دور عسکري 
ثغري . وبقيت هذه السمة ملازمة للبويهيين 
فعندما وزع علي الممتلكات على اخويه فانها کانت 
تقع ضمن هذا الخط ايضا . وعندما غزوا بغداد 
وسيطروا على العراق مائة واربع عشرة سنة لم 
يقوموا باي عمل خارج حدود العراق لصد هجمات 
البيزنطيين متلا . 


وکان ترکیب جیش علي بن بویه خلال هذه 
المرحلة من الغزو مؤلفا بشكل رئيسي من الديلم 
والجيل .وكان جيشا صغيرا »غير ان انتصارات 
علي على جیش ياقوت وابنه ساعدت على توسیع 
خم اخيش وتنويع عناضره ء فضبح + بعد مقتل 
ا الاتراك أابضا . 


اما اقتصاد البويهيين فانه لم يكن حتى هذه 
القترة اأقتصادا منتجا انما هو اقتصاد قائم على 
توفير ارزاق الجند فقط » وهناك عدة روايات تشر 
الى دور عامل الصدفة قي توفير الاموال وسد افواة 
جنده عندما کان على يواجه اوقاتا عصبىة جدا . 
فان علي بن بويه حينما دخل مدينة اصبهار جکع 
الاموال الكافت لست آرراق وروات حتدد .ال 
فعل حینما دخل مدن اخری . ویذکر مسکویه انه 
عندما غزا شیراز ضاقت احواله الماليه ‏ وجنح 
على اثر ذلك الجند واخذوا بطاليونه بارزاقهم › 
ولم يكن لديه ما يكفي لسد افواههم لذلك ١‏ أشرف 
ا عل ا ال > .رلت اة اورا از 
عثر ف دار ياقوت على اموال کثیرة « فسر به وانفقه 
ي رجاله وثبت امره بعد ان اشفى على 
الانحلال ' ... » أن هذه المسالة الحيوية 
ستكون لها تأثيرات هامة في سياسة البويهيين 
الاقتصاديه بعد غزوهم العراق » اذ ادت الازمة 
المالية التى واجهها احمد بن بويه » معز الدولة ء 
الى ظهور مشاكل ومتاعب سياسية مع جنده 
الديالمه والاتراك وصارت من العوامل الاساسية 
في ضعفهم وانهاء تسلطهم . ققد ورد أن معز 
الدولة هذا قد توسع نتيجة افتقاره للاموال ف 
اقطاع الجند الاقطاعات وزاد في ارزاقهم « فتعذر 
عليه ان يدخر ذخيرة لتوائبه او يستفضل شيا 
من ارتفاع ولم تزل مؤونته تزید ومواده تنقص 
حتی حصل عليه عجزلم یکن واقفا على حد منه بل 


نتضاعف تضاعفاأ متفاقما وادی ذلك على مر 
السنين الى الاإخلال بالديلم فيما يستحقون من 
اموالههہ("' » 
kKkxKk *K‏ 

وضع الجيش العباسي قبيل غزو البويهيين : 

كانت التوقعات التي تصورها الخليفة العباسي 
السياسة والادارية ٿي سنة a‏ ۹۳0 
بتقليده منصب امیر الامراء غر وأقعية ولح 
تتحقق . فلم يتمکن ابن رائق او من جاء بعده 
كام للامراء امتال بجكم التركي وكورتكين 
وتوزون وابن شيرزاد » وهم من القادة الاتراك 
ايضا » التغلب على المصاعب المالية التي كانت في 
الاساس العامل المهم في ايجاد هذا المنصب 
الجديد . فقد تزايد النفوذ الاجنبي التركي 
والديلمي في الجيش العباسي خلال فترة 
سنوات التي سبقت الغزو البويهي . والواقع 
جميع هؤلاء أالقأدة العسكريين الاجانب 
التغلب على السبب الاساسي قي خلق هذه 
الماليه الإ وهو تصاعد اطماع الجنود الاتراك 
والدابله وانقسامهم على انفسهم وتنازعهم وفساد 
احدالہہا 

كان توجه الخليفة الراخي في الاعتماد على ابن 
رائق بحل الإرّمة المالية توجها مدروسا » قاين 
رانق كان متسلطا على اعمال اليصرة وواسط 
ومقتدرا من الناحية المالية لما حصل عليه من 
اموال هاتين المدينتين المنتجتين . ف المقابل فقد 
واجه الخليفة مصاعب جمة ادارية ومالية » ان انه 
أاستوزر خلال سنتين فقط اربعة وزراء › وقد اثبت 
جميعهم فشلا في تهيئة ارزاق العناصر العسكرية 
أالأجنبية فقد اغرى محمد بن علي بن مقلة الجند 
الساجية بتوزيع اموال كثيرة عليهم غير انه في 
الواقع فشل في حل المشكلة المالية فكان ضحية 
للغلمان الحجرية الذين قبضوا عليه سنة 
٩9 |‏ كما عجز عبد الرحمن بن عیسی 
عن تمشية الامور واحتاج الى اموال » وفشل 
الكرخي في السيطرة على الازمة المالية فانتهى امره 
بالعزل ايضا » ولم يبق الوزير الرابم - سليمان 
بن الحسن بن مخلدء الا اياما قليلة ثم عزل . 
فكان لابد للخليفة الراضي بالله ان يجد قي البحث 
عن شخصية تتمكن من السيطرة على الامور وسد 
افواه الجتود الحجرية والساجية فكان امام عدة 
خيارات :؛ اما ان يستدعي الحمدانيين » وهم 
القوة العربية المتنفذة قي الموصل والجزريرة . 
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وكانوا ببذلون قصارى جهودهم في المجال 
العسكري الثغري وصد هجمات واعتداءات 
البيزنطيين . واما ان يستعين بالبريدين في البصرة 
الذين صاروا قوة لا يستهان بها » غير ان الخليفة 
لم يكن يميل اليهم لا عرفوا به من اهتبال الغرض 
لصالحهم . لذلك توجه الى أبن راق ق« اذکرہ یما 
شمن من القيام E FONE‏ 
والحشم ومسئلته“' .. ». وقلده امرة الامراء . 

هل افلح امير الامراء في مهمته والسيطرة على 
تمرد العناصر في الجيش العباس ؟ الجواب كلا 
اذ انه» سواء کان ابن راق او من جاء بعسده 
كبجكم التركي » لم يستطع السيطرة على الإمور 
السباسية ا e eS‏ 
العباني فقي الستة التي تسلم فيها ابن رائق 
المنصب شغب الجند الحجرية قي بغداد وحاصروا 
دار الخلافة ولم يهدأوا الا بعد ان ارسل امير 
الامراء القواد الاتراك("" لصدهم . وبعد ستة 
واحدة ۹۲١/۲۲۰١‏ شغب الحجريه ایضا عل امبر 
الامراء وهو في طريقه الى واسط لقاتلة إللإريدين 
الامر الذي دفعه الى ان يطرد الكثيرامنهم من 
جیشه فتزایدت حرکۀ اضطرابهم وحملوا السلاح 
E De e e ED‏ 
الباقون » فنهبت دورهم واملاكهم/ ..,وكلى اثر 
مقتل بجکم في ۳۲۹/ ٩٤۰‏ اضطر ب جينده پال 
الديالمة الى كنكرى الديلمى وقلدوه امرة الامراء › 
لكن الاتراك لم يرضوا به فقتلوه . ولم يتمكن 
البريدي الذي استولی عار بغداد من أن یحد من 
طموحات الجند » الذين اجتمعوا عليه وطردوه من 
العاصمة وقلدوا امرة الامراء الى كورنكيج » لكذه 
لم يبق طويلا حتى شغب عليه الجند ووقع قتال 
بينهم ولم يجد امير الامراء الاموال اللازمة لسد 
افواههم" . وقي سنة ٩٤١/۲۲۰‏ شغب 
الاتراك على ابن رائق الذى عاد ثانية فاستولى على 
بغداد » ولم يستطع الصمود تجاه تمرد الاتراك 
فهرب الى الموصل وتسلط الديالمة على الوضع 
فقتلوا كل من وجدوه في دار السلطان"' . 

كما ان الحسن بن عبدالله بن حمدان لم يقلح 
في الحد من تمرد الجند فكان الاتراك يطالبونه 
بارزاقهم باستمرار الى ان اجبر على ترك معسکره 
فاضرم الاتراك النار فيه ونهبوا ما تبقى من 
افوال( " . وعى الح هة ٤٣٣ف‏ / ٠٤١‏ 
ثم اجتمعت کلمتهم على تنصیب ابن شیرزاد › 
GET r‏ لكنهم قي نذهابة 
الامر شغيوا”") عليه 
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ايضا فان امبر الامراء لم يحقق الامان 
والسلام للاهالي» فاعتمادا على ما ورد من 
معلومات» فان الناس قد تعرضوا الى صنوف من 
الاذى والظلم » ونظرا لانعدامح الامن الداخلى 
وتفرد الديالمة والاتراك كثرت اللصوصية واعمال 
الب وال .اغى لحد الا رو اوران 
على التجار والموسرين فاندفعوا هاربين من 
داد . وتاعتي ابرا عل الاهال: 
وارتقحت اسغار الوا الغ انية الإساسة بالنظر 
الى شحتها . وقد شارك الجنود الديالمة الاهالي في 
دورهم ومنازلهم دون ان بدفعوا اجرا مقابل ذلك . 
ومن نان النماد ج العديدة التي صورها الموّرخون 

عن الوضم في بغداد عامة واحول الجنذد بشكل 
خاص نذكر الحوادث الآتية : ففي سنه 
۹ه / ٩٤۰‏ طالب الديلم تجار بغداد بدفع 
الاموال » وفرض ضامن الزوارق الصاعدة الى 
بغداد من البصرة » والمنحدرة من بغداد الى 
البصرة قيودا قاسية على التجار › ويعقب 
الصعولى قائلا انه « فتح على الناس ابوابا من 
الىلاء عظاما "... » . وق السنة ذاتها تار اهالي 
بغداد على الجنود الديالمة واجتمعوا في دار 
لاطا ۽ ت طاموا من معاعل هزلاء الحنو 
واعتداءاتهم » ومنعوا امام الصلاة في المسجد 
الجامع من اقامة الصلاة . وعندما حاول الديالة 
الوقوف بوجه الاهالي وقع اصطدام بين الطرفين 
قت افيه جمء" ‏ من الديالمة . واشتد الغلاء 
وارتفعت اسعار الحنطة والشعير والخبز في 
سنوات ۹٤۱/۲۳۰‏ و ١٣٣/١٤1ء‏ ونتيجة 
لاضطراب الاحوال في هذه السنة هرب الكثير من 
تجار بغداد برفقة الحجاح الى بلاد الشام 
ومصر ''ء وازدادت اعمال اللصوصية حتى ان 
الناس اخذوا يحرسون بيوتهم بانفسهم ليلا › 
ودقعت هذه الظروف الناس الى ترك بغدال › 
ويعقب الصولي على ذلك قائلا ان الاهالي ١‏ لو آمنوا 
لخرح اضعاف من خرح' ‏ » . ویصور مسکویه 
الوضمع الداخلي العأصمة ونمرد الحنود سیب 
ارزاقهم فیقول ان امير الامراء عندما اشتدت 
عليه الضائقة المالىة « اخذ في المصادرات وقسط 
على الكتاب والعمال والتجار وسائر طبقات الناس 
مالا لارزاق الجند ") ... » . 

خلاصة القول ان استحداث متنصب أمرر 
الامراء لم يأت بحلول شافية للسيطرة على تمرد 
الجن الأجائي . وف هذه الأوقات بالذات كان 
البويهيون يخططون الى غزو بغداد فلم يجدوا 
امامهم مقاومة كبيرة من قبل الجيش» بالرغم من 
الحقيقة ان البريدين في البصرة قد قاوموا التقدم 


البويهي حتى سنة ۳۳۲ه ٠٤ ١/‏ التى قتل فيها 
أيوعبد‌الاه البريدي فصار الطريق مفتوحا امام 
البويهيين . كما جابه البويهيون مقاومة جدية من 
قبل الحمدانيين » ومع انهم لم يفلحوا فى صد 
الغزو البويهي لكنهم ظلوا يشكلون قوة سياسية 
يعد لها حساب خلال فترة الغزو . فبعد فترة 


٠‏ فصيرة فقط من دخول معز الدولة بغد اد نوحه 


ناصر الدولة الحمدانى بحملة عسكرية من الموصل 
صد البويهيين › ونزل في سامراء » بينما عسكر 
اخوه ابوالعطاف جبیر بن عبدالله في باب قطربل 
بیقد ال حيث استقبله اهالي بغسداد . وکادت 
الاوضاع العسكرية تميل الى صالح الحمدانيين 
فتكون نهاية الغزو البويهي لاسيما وان معز الدولة 
كان في ظروف أقتصادية عسيرة .الا أن الصدةة 
شاءت أن يدبر معز الدولة حيلة عسكرية نجحت في 
احباط هجوم الحمدانيين" ") وكذلك واجه الغزو 
البويهي للعراق مشكلة سياسية جديدة متمثلة 
بظهور عمران بن شاهين في البطائح › وقد شكلت 
نشاطاته السياسية خطرا كبيرا على سياد 5 ") 
البويهيين . 
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المىحت التاتى : 

تنظيم الجيش خلال فترة التسلط البويهي : 

الاجنبيه في الجيش العباسي لم يقتصر على فتَرَّة 
Aer |‏ البويهي انما يرجح أ قترات تاریخد تخده 
اقدم من تلك . فقد ادخل الاتراك ف الجيش مثا 
منذ خلافة المأمون تم اخذ یتزاید عددهم خلال 
خلافة المعتصم » وبداً يتعاظم نفوذهم السياسى 
العنصر التركي نتيجة عدد من العوامل من بينها 
كفايتهم الحربية وشجاعتهم في ساحات القتال 
وولانهم المطلقى واأخلاصهم للخليفة . وکان هو لاء 
الاتراك فرسانا مشهورين اثبتوا مقدرة فائقة في 
المعارك التي جرت في الساحات المكشوفة والمناطق 
البعيدة عن العاصمة . غير انهم بمرور الزمن 
واجهوا تحديات جديدة لم ينجموا كثيرا ق 
في منساطق تكثر فيا الانهار والقنوات والترع 
الصغيرة او المناطق المكتظة بالنخيل والبساتين 
منهم لم يظهروا مثلا مقدرة حربية متميزة في 
حروب البطاتح او في المعارك النهرية في جنوب 
العراق » او مناطق البساتين حيث بساتين النخيل 


ومن الحانب الآخر فان الحاجة الى ادخال 
عنصر المشاة من الديالمة الرجالة في الجيش 
العباسي قد كان هو الآخر موجودا قبل فترة غزو 
البويهيين لبغداد » وبشكل ادق عندما اتسم 
الطلب على الجنود المرتزقة فمنذ القرن الثالث 
للهجرة - التاسع للميلاد . وقد استخدم الديالمة › 
كما هو الحال قي الاتراك > كحرس ف القصر او 
بلاط الخليفة » فضلا عن الاعتماد عليهم في الفرق 
العسكرية المعروفة آنذاك .. عندئذ بدأ تدفق 
الجنود الديالمة من منطقة قزوين الجبلية باتجاه 
بغداد » غير ان اعدادهم » مع ذلك »لم تكن كثيرة 
بحيث تجعلنا نفسر هذه الحركة على انها هجرة 
ديلمیۀ أو تجمع عنصري ديلمي كما هو الحال قي 
الجنود الخراسانية او الفراعنة او المغارية ٠‏ 

وهناك ما يبرهن على وجود عنصر الديالمة ق 
الجيش العباسي منذ حوالي منتصف القرن التالث 
للهجرة فاعتمادا على قائمة المصروفات التى 
اوردها الصابي قي كتابه ( الوزراء ) التى عدد 
فيها العناصر المختلفة التى كانت تعمل كحرس ف 
قضررالخليفة والتى تتقاضى لقاء ذلك الرواتب . 
فمن ربيرهذ ه العناصر مجموعة اطلق عليها اسح 
( اصابا المصاف بباب العامة" ١‏ » وهى اشارة 
الى اولك الجنود الذين كانوا يصطفون في صحن 
الآستقبال داخل القصر . ومن المحتمل ان هولاء 
صارواالنواق المركزية لتشكيل فرقة المصافية 


للهجرة _ العاشر للمبلاد . ولعله سن الصحيح 
القول بان الديالمة قد انضموا الى هذه الفرقة . كما 
من طبرستان والديلم . علاوة على ذلك فقد ورد ف 
احداث سنة ٣٠٠١‏ ه / ١١م‏ ذكرلشخص 
اسمه علي بن وهسوذان الدیلمی وكان هذا متنفذ! 
الخليفة المقتدر( ‏ . ومنذ خلافة المقتدر فصاعدا 
نجد دکر أاسماء جنود وقادة ديالمة ق الجيش 
العباسي وجيوش امير الامراء والبريديين 
الديلمى وكان متقلدا اعمال الشرطة » وماكرد 
الديلمي وكان قائدا في الجيش » وبلسوار بن 
للشرطة( ") . ٠‏ ) 

لكن اأعدادهم > کما قلنا »> ليست كثيرة » لذلك 
فان اأهمية دراسة الجيش خلال فترة التسلط 
البويهي تكمن في ان الديالمة الرجالة صاروا 
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بشكلون العمود الفقري بل العتنصر الاساسي فيه 
سواء کان ذلك من حيث تنظيماتهم العسكرية 
واسالييهم يي القتال ام من حيث خططهم 
وانتماءاتهم القىلىة . ولقد وصف الديالمة ايضا 
بنزعتهم الحربية . وكانت السمة المميزة 
لتجهيزاتهم الحربية قي ميدان القتال مذذ الفترات 
التاريخية القديمة استعمالهم السيف والرمح 
والجوبين ( الرمح القصير ). وعلى عكس الجتود 
الاتراك فان الديالمة لم ببرعوا لي ف الحروب كفرسان 
أنما كمشاة ورجالة . وقد ظلت هذه السمات 
العسكربة هي السمات البارزة في تنظماتهم 
ومعد اتهم خلال فدر التسلط البويهى 
من الواضح ن الدبالمة قد شکلوا العتصر 

الاساسي ف جيوش الزعامات او التكوينات 
الديلمية القبليه التي برزت على مسرح الاحداث 
ن نا قزوین گچیش اسقارین شیرویه وما کان 

بن کاکي ومرد أويج بن زيار والاخوة البويهيين .اد 
ا الروابات التاريخية ان علي بن بويه تعتدما 
هرب من قبضة مرداویج بن زيار کان برفقه عدد 

من القواد الديالمة الذين لحقوا به واعلنوا تمريهم 
على مرداویج وکان عددهم اربعین رجلا ھر أن 
علا دعد ان غنم الاموال في مدينه الكرح افلے ف 
جذڏذب اعداد اخری » فذکر انه حینما ارادترك 
المدينة عرض رجاله > فكانوا ثلاثمائة رجل فقط 
مما يشير الى تنامى قدرته العسكريه کی نادت 
اعداد حندهہ بشکل اكىر عندما حالفة الحظ ف 
العمليات العسكريه التي حجرت نه وبين جیوش 
ناقوت وابنیه بالقرب من مدينة اصبهان › اد 
استأمن اليه حوالي اربعمائة رجل من الديلم 
والجيل فارتفع العدد الى حوالي سبعمائة رجل ك 
انضم اليه مائة رجل وهو في طريقه ال س 
النويندجان فصار العدد ثمانمائة رجل' ' . وقد 
تهر ات ظروف مالية جيدة لعلی کما ساعدت عوامل 
شخصبة مثل حسن معاملته لاتیاعه ودفعه 
ارزاقهم بانتظام على جذب اعداد اخری من 
الدياله حتى انه صار باستطاعته ان يحهز حمله 
عسكربة في سنه ٤۲۲۴ه‏ / ٥‏ وبرفقه اخبه 
الاصغر احمد بن بوبه نحو كرمان » وكانت هذه 
الحملة تضم كيار الدبلم وقوادمها وبلغ عدد 
الرحالة الديالمة فيها الغا وخمسمادة ديلمي وحوالي 
خمسماا هن الد ٠‏ الاتراك . وعتادا عل 
ما اورده العوفي في كتابه ( جوامع الحكايات ) أن 
تعداد جيش احمد بن بويه » معز الدولة » حينما 
غزا بغداد کان حوالي عشرين الفا من الديالة 
والاتراك ) . ومع ذلك فاننالم نعثر على 
استشهاد آخر بعد هذا التاریخ ( آي ۲۲٤‏ ه ) 
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دند فكرة استمرار تدفق الجتود الديالمه من 
منطقة قزوين والانضمام الى جيش البويهيين في 
العراق( “) » ومن المحتمل ان تدفقهم استمر في 
جیوش التكوينات البويهية في بلاد فارس . وهناك 
اشارة تفید أن شرف الدولة البويهي عند ما توحه 
راد غل ارا اا ها الدولة سنه 
٦ھ‏ / ٦۹۸م‏ کان علی راس جیش کبیر بلغ 
عدد الحنود الديالمة فيه نحو تسعة عشر الفا 
( ۹,۰ ) رجحل علاوة على ثلاثه آ لاف من 
الجنود الاتراك . ويصف الروذراوري جيش 
شرف الدولة هذا بانه كان يتألف من ثلاثة عشر 
الف رأس حمل » وكان عدد الجمال المعدة 
لعسکره اکثر من ذلك العدد » وكان عدد غلمان 
خيوله الفا وثمانمائة غلام “ . والملاحظ ان رقم 
) ۰ ) ديلمي هذا يمٿل مجموع الدبالمة 
الذين كانوا معه اصلا والديالة الموجودين ي 
ومن الحانب الآخر فان الانتصارات العسكريه 
المتكررة التى رافقت تقدم جيش علي بن بويه 
واستیلائه على مناطق ومدن متعددة في بلاد فارس 
قىل غزوه العراق كانت عوامل مشجعه لقتح 
اللجال امام استخدامح العنصر التركي في الجيش . 
ولعل الحاجة الى استخدام الاتراك الى جانب 
الدبالمة الرجالة صارت قائمة اثناء المعارك التي 
د ارت ”يبن الديلم وجيوش ناقوت وابنیه في المناطق 
المكتترفه > فضلا عن ذلك فان جیش مرداویہ 
الزياري هو الآخر كان يضم في صفوفه الجنود 
الاتراك TE‏ الروابات أن هو لاء القادة الاتراك 
لم یکونو! على وبام مع مرد أویج وذلك سیب 
معاملته الخشنة » الامر الذي دفعهم الى التامر 
علده وقتله . قلحا عدد من هو لاء القادة وجنودهم 
ا ا ی ل كما انضم 
الى علي ایضا عدد آخر من و جنور الاتراك 
على آثر انتصاره على ياقوت . وعلى هذا 
الاساس فان الحملة العسكرية التى ارسلها علي 
تحت قبادة اخيه الإاصغر أحمد بن بويه ضد 
کزان كانت تضم حوالي خمسمائة من الاتراك . 
وكان جيش معز الدولة الذى غزا فيه بغداد 
سنة ٤٣ه‏ / ٥‏ يضم الديلم والجيل 
> وحول نتائج هذا الغزو يذكر مسكويه 
ن الديلم والجيل والاتراك نزلوا دور اهالي 
u‏ « فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة .. 
وصار رسما عليهم""» . ومن الطبيعي القول بان 
اولك الاتراك الذين كانوا قي صفوف جيش امير 
الامرأء قد انضمواً انضا ای حىش معز الدوله 
علما بانهم قي بداية الامر اضطربوا واستتروا 
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خوفا على مصيرهم من البويهيين ولذلك قانهم 
رقفوا ای ا ابن ا وتاصر الدولة 
واخص بالذکر طائفة الاتراك التوزونة الذي 
ظلوا منضمین ' لی جيش الحمدانيس(“) . 

ونندو آن فل عونل ع ریت ل 
بمرور الزمن بعد غزوهم الى تقلیل اعتمادهم عر 
ایذاء جلدتهم الدياللة تنما عززوا علاقتهم 
بالاتراك وقربوهم ومنحوهم نقه اكير لاسيما على 
اثر تمرد الديالمة وشغبهم في سنة ١۳٣ه‏ / ۹٤١‏ 
على معز الدولة » والتمرد الخطير الذي تزعمه 
روزبهان بن ونداد الديلمي سنة 
٠‏ ه ٠٠١١/‏ . فقد لعب الجند الاتراك دورا 
كبيرا في ترجيع كفة معز الدولة والقضاء على هذا 
التمرد قي الوقت الذي انضم فيه عدد من الديالمة 
الى صفوف المتمردين .”أ . ومنذ هذه الفترات 
زاد اقبال البويهيين على اقتناء الجند الاتراك 
فاخذت اعدادهم في الجيش » أذ يحدتنا 
المورخون أن عددهم لي الجيش الذي توجه 
لاخماد تمرد روزبهان كان يضم تسعمائة رجل › 
لكنه يقفز ق سنة ٦ =A‏ الى حوالی ڈلاتة 
آلاف رجل *) . 

وعلاوة على هذين العنصرين الرئيسيين قي 
جيش البويهيين هناك عناصر اخرى من بينها 
العرب . فقد ورد ذكر الاعراب ق احداك تة 
۵ھ / ۹٤١‏ اذ کانوا في صفوف جیش ابی 
جعفر الصيمري › وزير معز الدولة » وكانت 
اعداده() حسيما ورد كثيرة . وقد استعان 
الحبشي بن معز الدولة بالعشائر العربية ف سنة 
۷ هھ / ٩1۷‏ اثناء تمرده على اخیه بختیار 
واعلان أنقصاله عنه . واعتمد عليهم في وضعهم 
على أفواأه الانهار ليصدوا بختبار عسر 
البطائہ ‏ البصرة“ ') . کما ورد ذکرهم ق 
الجيش البويهي اثناء هجوم القرامطة عل الكوفة 
سنه ۵٥2ھ‏ | ٥9‏ وقد افلحوا ي صد هذا 
لفحو . واستو فخر الدولة البويهي في 
حربه ضد بهاء الدوله بزعيح عشائر بني أسد 
وبيس بن عفیقف الاسدي > الذي شارك قي عدد 
کییر من اعرانه .('° ا . وما تجدر ملاخظة أن 
الغزو البويهي للعراق قد رافقه من الجانب الآخر 
هجرات فبليه عربية واسعة صوب منطقة الفرات 
الاوسط بشکل خاص > وقد قاصست هده الفيائل 
العربية بدور هام في الاحوال السياسية التى 
e ae‏ الراحل الأخيرة من حكم 
معز الدولة فيحدثنا ابن الجوزي ان المهلبى . 
وزير معز الدولة ٠‏ قد اعتمد على عشائر بث 
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مزيد » وهم من قبيله بني اسد . لحماية منطقة 
سورا وسوادها . كما كانت قبيلة بنى عقيل . 
في تلك الاثناء » تفرض سيطرتها على عدد من مدن 
وقرى الفرات الاوسط » وقد اعتمد البويهيون 
عليهم كثيرا قي حمايه شذه المنطقة . واتسعت 
حمايه بني مزيد كثيرا لتشمل مدينة کو 
والجامعين وقصر بن هبيرة . كما لعبت قبائل بنى 
خفاجة وبني عبادة دورا سياسيا ف سل 
احداث هذه الفترة من القرن الرابع ۲ للهجرة 

والاکراد را د 
صفوف الجيش البويهي . ومما یجدر ملاحظته ان 
هناك عددا من الفرق الكردية كالجوانية 
والشاهجانية قد كانت ضمن جيوش بعض 
الامارات العربية والتكوينات السياسية الاخرى 
كامارة الحمدانيين والعقيليين والبريديين 
والمزىديين > مما يبرهن على الفكرة ان اشتراکهم 
قي الجيش ف العرأق کان موجود ا قبل واٹناء فت ٠‏ 
التسلط البويهي . وقد ورد ذكر الاكراأد ستة 

ره / ١۹۷م‏ خلال الحملة العسكرية التي 
جردها عضد الدولة بقبادة كوركير بن جستان 
وغلو ی e‏ القنص والبلوحي في کرمان 
والحيال والاتراك والاعرات والاكراد والزط 
والرجال السيفية . ويبدو ان الاعتماد على الاكرار 
والعناصر الاخرى التي ورد ذكرها فق الرواية 
كالزط والرجال السيفية كان في اوقات معينة 
كجنود مرتزقة ولم يدخلوا في التنظيم العسكرى 
البويهي الدائُم . 

لذلك يتيين بان الديالمة الرجالة والاتراك 
الففرسان كانا العنصرين البارزين في جيش 
التسلط البويهي على العراق » غير ان هذين 
العنصرين كانا ف نزاع حاد ومنافسة قوبة › وان 
تاريخ هذه الفترة يوفر لنا الكثير من الامثلة على 
التصارع العسكري بين القواد وء جنود الدمالة 
ET‏ قد ادت بمرور الزمن الى ان تتعاظم 
أتتحول الى معسارك وحروب حلبت المصائب 
والويلات على الاهالي . والحقيقة ان البويهيين . 
كما هو الحال ق التكوينات الديلمية المحلية ق 
منطقةه فزوين » ركزوا في المسرحلة الاولى لغزوهم 
على رعاياهم الديالمه بالدرجة الاولى ووثقوا بهم 
کشرا > وان الغلمان الاتراك » أو كما كان يطلق 
عليهم غلمان الد ار العبيد منهم والاحرار » كانوا 
يشكلون القوة البارزة كحرس او خدم الامراء 
البويهيين المقربين . وكانوا يرتبطون بهؤلاء 
بروابط الولاء . ولذلك فان شعورهم تجاه سيادة 
العنصر الديلمى كان شعورا يشوبه الخوف وعدم 


الثقه وبوضح مسكوره هذه الحالة » خوف الاتراك 
من تفوق الدبالة » خلال الايام الأول من نجاح 
معز الدولة ف غزو العراق . اذ اضطر الجذند 
الاتراك الموجودون يي الجيش العباسي الى 
الاختفاء والاستتار من الديالمة ثم مسارعتهم الى 
مت اة ناص الدول الحمدات 3 لکن 
الاحوال قد اخذت تتبدل اصبالحهم بعد ان اعتلى 
الامراء البويهيون كرسي الإامارة وصاروا 
المتسلطبن الفعلين على الشوّون السباسية 
والادارية والعسكريه والاقتصادية . حيندد 
وجدوأ انفسهم وجها لوجه امام مشکله أحتماعة 
Ek‏ ج ايتاء ا > وأته من الي 
اساس ا ن الجميع متساوون ف الحقوق وانهم 
ينتمون م الى عائلة واحدة . ولهذا فان معز الدوله 
متلا کار ن يعاني کتيرا من عدم احترام الجند 
الدبالمه له > جنودا وقادة . وقي سنة ۲۲٤١‏ هاي 
بعد قثرة وجب ة حدا من غروة بقداة قاح الديالمة 
بتمرد وشغبوا عليه « شغبا قبیحا وکاشفوه 
بالاسماع وخرقوا عليه بالسفه ا 0 
ویشسبر مسکونه اا 1 ن خال معلر الداولة 
أسقهدوست کان : سیب انتما العلانلي وکر 
سنه » لا یبدی ای احترام او اكتراث المعزالدوله 
وکان « بکنر الدالة عل س الهيمة لهء وكان 
یزري عليه في کثیر من افعاله(*) . وکوت ائضغا ءا 
عماد الدولة البويهي لم یکن بثق بقواد ه الدتالمه 
ولم تنشعر بامان معهم ا الماد ى ولانهم 
کانوا بعتقدون بانهم افضل تسا وغائلة مه » 
ولعل هذا العامل يعد العامل الرئيسي في جعل 
البويهيين بختلقون لانفسهم نسعا رفيعا يتصل 
بالملوك الساسانيين . والظاهر اى هذا الشعور 
المملوء بالريية وعدم الأطمئنان احذ ينمو عند 
الامراء البويهيين بحيث انهم اصبحوا يتوجسون 
المخاوف من تمرد ابتاء عمومتهم . وتزايد هذا 
الشعور بعد أن وقعت مثل هذه الحوادث فعلا › 
مما ولد قفجوة وأاسعه وتنافرا ملحوظاً بن 
البويهيين من جهة وبين القواد والجنود الديالمه من 
حههة اخرى وقد دفعت هذه الظروف البويهيين الى 
محاولة اشباع طلبات الديالمة باستمرار فنتيجة 
لتمرد الديالمه سذة ١٤٣۳ه‏ حد معز الدوله الى 
تلبية مطاليبهم بتوفرر الاموال اللازمة 
واستخراجها من الناس ومصادرة اموالهم 
واملاکهم وأقطع قواده وخواصه الضيباع 
السلطانية وضياع المستترين وضياع ابن 
شیرزاد وح بیت الال ي ضباع الرعية قصارت 
اكثر اراضي السواد لهؤلاء الجند ا . ومع ذلك 
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فان سياسة نوزيع الاقطاعات والاراضى لغرض 
سد أقواه الديالة وترضتهح لم تفع كذيراول 
تأت بنتائع بعيدة المدى ٠‏ على العكس انها اضرت 
بالوضىع الاقتصادى وزادت مں عجر 
المالية وبالنتيجة ادت الى تخلخل نظام دقع ارزاق 
الحند » فوقعت المنافسة واندلع التصارع بين 
الديالمة والاتراك › ويعقب مسكويه على هذه 
الوضعية قائلا ان الازمة المالية وتمرد الديالمه قد 
ادت تالضرورة الى تقريب الاتراك 
عليهم « والاستظهار بهم على الديلم" » . ويعد 
التمرد العسكري الذي تزعمه روزيهان الديلمي ف 
شیراز والاهواز سن A0‏ / 101 عنصرا 
قرارات عسكرية جدنة ضد الديلم ا 
ذاته شكل ازمة عسكرية مزعجة لمعز الدولة وذلك 
لأن الجنود الديالمة الذين كانوا يمثلون العمود 
الفقرى لجيشه مالوا عاطفا الى جانب روزبهان : 
وبالفعل فقد أتخد تعصهم اجراء سريعا في 
مهاجمة جيش الوزير المهلبي ثم الالتحاق 
بالمتمردين » ويذكر مسكويه ان الديالمة اضطربوا 
على معز الدولة « اضطرابا شديدا واظهروا اشياء 
كانت في تفوسهم عليه من العتب والاستبطاء 
وکاشفوه ووأاجهوه یکل ما کره واخذوا 
E ES BENT‏ 1 واحبرت هدهة الظروف 
الجُارجحة معز الدولة الى زبادة الاعتماد على جنده 
الاتراك قي الوقت الذي زاد فىه تسرب الديالمه من 
الجيش . ولعب سبكتكين الحاجب التركي دورا 
مهما في ضبط الامور في بغداد . وما ان انتهى معز 
الدولة من كبحه تمرد روزبهان حتى اتخذ اجراء 
شديدا ضد الديالمة بطرده اولئك الذين سبق أن 
استأمنوا الى روزبهان من جيشه واسقط عنهم 
الارزاق » وعهد بمسؤولية انجاز هذا الاجراء الى 
وزيره المهلبي . وبالمقابل فانه رقى جميع الاتراك 
مرتية ومنحهم الاموال وجازاهم بالاحسأن « فقود 
جماعة واستحجب جماعة ونقب جماعة 
ورفع كل طبقة الى ما هو اعلى منها"" ... » وفوق 
ذلك فانه سمح للاتراك بان يعيروا الديالمه بالتمرد 
وشق عصا الطاعة » وقبض على جماعه من 
قوادهم ونفى الديلم الروزبهانية ( نسبة الى 
روزبهان ) ليوفر الاموال '' . ايضا فانه 
خصص للاتراك المكافات والمنح م خلال اتخان 
بعض الاجراءات المالية فقد اأمر « تسبيب ما 
بستحفوذه على واسط والبصرة والاهوازن 
واخرجهم طبقة بعد طبقة على النوبهة لاستفاء 
اموالهم ومن وراءهم من رفقائهم المقيمين وان يقام 
لهم نزل يأخذونه راتبا في كل يوم الى ان يستوف 


ماله وميبلغه عشرة دراهم لكل غلام في كل يوم 


وعشرون درهما لمن کان نقیبا واراد ان ينقعهم 
غاعلا ا موا چ 

وقي الوقت الذي بدأ فيه توتر العلاقات بين معز 
الدولة والديالمة على اثر تمرد روزبهان بزداد . 
صارت علاقته مع الاتراك اأكثر ودية » واخذ 
يتصاعد نفوذهم بسرعة ايام ولايته وولاية اينه 
بختيار . والواقع أن معز الدولة قبل موته اوصى 
ابنه بمداراة الدیلم » لكنه في الوقت ذاته اوصاه 
بان يعتمد في اعماله على الاتراك وان يجعلهم 
النواة المركزبة ق جیشه « حمرة عس کر( ` : 
بمعنى تقليل الاعتماد على الديلم . وعلى اية حال 
فان بختيار » المعسروف بضعفه الادارى وفشله 
السياسي » خالف وصية والده حينما تبواً السلطة 
ف سنه ١١٥٣ھ‏ / 1Y‏ لاسما تلك التعلقة 
بالجند الديلم » اذ سار ع ق نفی کبار قادتهم طمعا 
باموالهم مما زاد في شغبهم وتمردهم والحاحهم في 
توفير الاموال لارزاقهم الاضافية المجتمعة لمدة 
أربعة شهور وهي الاموال التي تعود البويهيون 
على دفعها بمنأسبة البيعة وتسلم السلطة . 
وعلاوة على هده المطاليب فانهم طالنوه ابضا 
باعادة اخوانهم الديالمة الذين سبق ان طردهم 
معز الدولة من الجيش ٠‏ اولئك الذين عرفوا 
بالديالمة الروزبهانية . ويبدو ان الاتراك لم يثقوا 
كثيرا بموقف بختيار الضعيف » لاسيما بعدَان 
اتسع نفوذهم » فالتفوا وراء زعیمهم سبکتگین 
الحاجب ورفضوا الوقوف الى جانب بختيار 
لانقاذه من ورطته مع الديلم فاضطر الى التحصن 
بقصره مجابها التحالف التركى الديلمى ضدذة . 
ولم يقلح في التغلب على المأزق الا بعد أن رضخ 
لشروط الديالمة بان يدفع لهم ثلث الرزقة التى 
سبق ان وعدهم بها .. واثبت قي سجل الديوان كل 
من كان نسبه الديلمي صريحا من اولئك الذين 
سبق ان اسقطوا من الخدمة"") . ومن الجانب 
الآخر فقد قاد تنازل بختيار هذا الى ان يتمرد 
الاتراك ايضا » وحرضوا الغلمان من الحجرية ق 
فصر بختيار ان يلتحقوا بهم ليجتمع شملهم 
وطالبوا بختيار بصرف الاموال الاضافية بمناسبة 
البيعة وتسلمهم السلطة > وطالیوه انضا برفمع 
الزياد ات من الاموال التي سبق ان منحها لهم معز 
الدولة » وان يتبع في أجراءات الترقية والمراتب 
العسكرية في الحجابة والقيادة والنقابة نفس 
الاسس التي وضعها معز الدوله .. وقد ضمن 
بختيار لهم ذلك مكرها( ° . | 

أن سياسة الامراء البويهيين الارتجالية 
والمتذبذبة مع جندهم الديالمة والاتراك بتقريبهه 


جماعة دون اخرى تعد السبب الاساسي في تفاقم 
توتر العلاقات ءين هذين العنصرين وتصارعهما . 
ولقد حاول عبتا بختيار أن يوحد صفوفهما في سنة 
٠ه‏ |/ ٩۹۷١‏ وذلك عن طريق ريطهما ببيته 
وعائلته برابطة المصاهرة » فزوج احد ابنائه › 
المرزبان بابنه بختكين القائد التركي ء وزوج أبنه 
الاخر بابنة قائد تركي آخر هو بكتمور » واقسم 
على الولاء المتبادل بينه وبين سبكيكين الحاجب 
والقادة الكبار الآخرين') . غير ان هذه 
السياسة لم تدح طويلا اذ انه بعد مرور ثلاث 
سنوات فقط انقلب بختيار على الاتراك وتغيرموقفه 
تجاههم فاشتعلت الفتن بين هؤلاء والديالمة . وقد 
اتخذ بختيار موقفا مؤيدا للديالمة ضد الاتراك 
متغافلا عن الروابط التى اراد من خلالها توحيد 
جبهة الاتراك . فسارع بعد ذلك الى القبض على 
القواد الاتراك . ويبدو ان الازمة المالية التي كان 
يواجهها هيات ظروف هذ! التبدل قي العلاقة » وان 
بختيار عندما ضاقت احواله المالية طمع في 
الاستحواذ على الاموال التي جمعها بعض القواد 
الآتراك فتامر للاستحواذ على اموال وممتلكات 
بڪتکي ٣الت‏ رکي » صاحب الاهوان » وحاول ان 
يئذر وامل الشفاق بين القواد الاترأك انقفسهم 
ودس سشیکتکین هادفا من وراء ذلك ای التخلص 
واقطاعاته . غم ان سیاسته واجهت اخفاقا › وا 
تجلج لهالا رياد في الاضطراب والفوضى() . 

واستمرت هذه السياسة المتقلية في علاقة 
البويهيين بكىل من الديلم والاتراك في الفترات 
اللاحقة لموت بختيار > فقي سنه ۳۷۹ھ / ٩۹۸٩‏ 
بعد ان تسلم بهاء الدولة السلطة في بغداد مال 
الديلم الى صمصام الدولة فاجبرت هذه الظروف 
بهاء الدولة الى ان يميل نحو الاتراك ليدعم بهم 
سلطته باعتبارهم الاقوى عسكريا والاكتر 
اخلاصا من الدباة(۷) .. ولا استعاد صمصامح 
الدولة سلطته في بلاد فارس سنة ۲۳۸۵/ ۹۹٩‏ 
أاصدر اوامره بقتل جماعي للجنود الاتراك قي 
شيرازء وقد افلت جماعة من هؤلاء بالتخلص من 
القتل والهرب الى كرمان وبلاد السند“' .. غير 
ان نتائج سياسة عدم الموازنة هذه ف فترة امارة 
صمصسام الدولة ما فتئّت ان اثيتت فسادها 
وفشلها . وذلك لأن الديالمة الذين صاروا هم 
اصحاب السطوة والنفوذ ابدوا جشعهم المعتاد 
مستغلين نفوذهم الجديد وذلك بالالحاح قي 
المطالبة بالاموال . 

ومن الناحية الاخرى فان هذه السياسة › 
سياسة المحاباة لجانب دون آخر » جاءت بنتائج 
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عسكرية سلبية » اذ زادت من حدة التوتر 
نفوذ الديالمة يكون الإضطهاد نصب الاتراك 
والعكس صحيح . وقد تنامی نفوذ بعض هولاء 
أل درحه جعلت موقف الامر البويهي ضعيفا 
حداً > ففي عدة مرات احبر القادة والجند الاتراك 
لامر البويهي لاسيما خلال الفترات الاخيرة 
من التسلط » الى ترك العاصمة هاربا والى قطع 
الخطبة باسمه من على مناير الجمعة . وفي احدى 
المرات واجه ألامر البويهي ضانقه يُقة مالية 
مستعصية لم تمكنه من توفير الاموال لسفره 
خارج بغداد فتفضل عليه الاتراك بستبن ديناراً 
لهذا القرشن ‏ ) > وخحدت ف فة ٠٤‏ 
هھ / ٠ a!‏ ان ضربوا الامير البويهي بالحجارة 
واجبروه على ترك بغداد( . كذلك ارغم الاتراك 
سنة ٤۲۷‏ هھ / ٠ ۲١‏ الامير البويهي على ترك 
العاصمة ورفضوا تلبية طلبه بمنحه مدة ثلاثه 
ايام فقط لكي يستعد بها على ترك قصره . فأاضطر 
الى ان بغادر قصره في منتصف الليل تاركا 
ياه ليكون عرضة للنهب('") . 
XK Kk x‏ 


ذكرنا انغا ان الديلم والجيل اشتهروا بنرعتهم 
الحريية » كما عرف الاتراك بشجاعتهم وولانهك 
وقي الوقت الذي اشتهر فيه الاتراك.کفرسسان 
ونشادة مأاهرین > وصف الديالمه الركاله بشهرنهم 
ق استعمال انواع من الاسلحة اهمها السيف 
والدرع » والفؤوس الحربية والسهام . كما انهم 
استخدموا › بمهارة » نوعا من المزارنق او الرماح 
القصيرة ( د تسمى الجوبينات او الزوبينات 
وبالفارسية e‏ وتستعمل للطعن أو 
لرمى"" الاعداء . ويبدو ان الجوبين هذا يتميز 
عن الرمح العاد ي الذي کان معروقا ومستخدما 
عند العرب بانه قصرر . واعتمادا على رواية 
اللقدسي البشاري يمكننا القول بان الديالمة 
الرحالة كانوا يحملون هذا السلاح . الجوبينات › 
دائما وخاصة اثناء عقد المجالس والاجتماعات 
القبلية ء فيقول إن للديالمة « مجالس في السكك 
وعليهم الاأكسية ا » وقد بقي ات 
والدرع من السمات الحربيه الممىزة للديالمة خلال 
فترة التسلط البويهى وكانوا يحملون الجوبينات 
اثناء المناسبات في قصور البويهيين . واستعمال 
الدبالمة ايضا سلاحا آخر يدعي الناوك او الناووك 
وهو عبارة عن انبوبة ترمى منها نبال صغيرة › 
وكان سلاحا موّثرا ومربكا لصفوف الجهة المقابله 


في المعركة . وساد في جيش البويهيين استخدام 
المنجنيق لضرب الاسوار المحاصرة بالحجارة 
والنار » كذلك شاع استخدام النفط في العمليات 
الحربية وكان يطلق على الجنود المتخصصين في 
هذا الصنف من القتال بالنفاطس(“" . 

كانت الخطة ت الرئيسة المتبعة ن 
الفرسان وهم يحطون النشاب في مقدمة الحيش . 
وان الديالمة الرجالة كانوا بتقدمون نحو العدو على 
هيئة صفوف متراصة » فاذا تمكن الجانب الآخر 
من اختراق هذه الصفوف المتراصة باتجاه مؤخرة 
المشاة فان ذلك التشكيل سيتعرض الى اضطراب 
وتفكك وربما تكون الهزيمة قيقب الروذراوري 
على هذه الاستراتيجية قائلا « ان الديلم اذا 
اضطربت تحبيتهم بانت عورتهد » . وف 
الوقت الذى تتجلى فيه مهارة الديالمة وانسياب 
حركتهم ف المناطق المحصورة كالبساتين والغابات 
والحدائق فان الاتراك الفرسان يفضلون بل 
تبرعون في القتال في الميادين المكشوفة اذ تتمكن 
فرسانهم من المناورة والتكتيك » لذلك ج ل 
واليسانن أو ناطق ااأخضورة ففي ا 
سنة ۳٣۳ه‏ / ۹۷۳ اثناء نزاع بختيار 
والاتراك » كان بختيار وجنده الديالمة معسكرين في 
واسط في منطقة مكتظة بالنخيل وكان الاتراك 
ا الوضم ولم يتمكنو مهاجمته وذلك 
الديالمة الرجالة بين النخيل واخذوا يراوغون 
الاتراك كتكتيك لادامة الوقت " ووصول 
النجدات . 

وعلى كل فان استراتيجية ترتيب الفرسان في 
مقدمة الجيش كان في بعض المرات يودي الى كارثة 
عسكربة مثلما حدث في سنة ١1٠٣ه ۹۷١/‏ أثناء 
القتال بين بختيار وعضد الدولة . فقد كان جيش 
عضد الدولة معسكرا على شاطىء النهر » وكان 
جیشا يسود ه النظام والترتيب . بينما رتب بختيار 
جيشه على هيئة صفوف مضطربة وجعل الفرسان 
امام الرجالة » وقد علق مسكويه على هذا التشكيل 
القلق قائلا « وهذا شيء ما فعله احد قط ولا تجهله 
عوام الناس حتى لعاب الشطرنع ' . ومن 
الامثلة األاخرى عل وء شذ هھ الاستراتجية ما 
وقع سنة ۳١۷‏ ه / ۹۷۷ م في المعركة التي جرت 
بين جیش بختیار وجيش عضد الدولة فی قصر 
الجص اذ ورد ان تعبئة بختيار كانت على عادة 
الديلم في تعبئة الرجالة الديالمة على هيئة صفوف › 
غير أن نتائج المعركة كانت الى صالح عضد 


- ۰ 


الدولة » وفشلت استراتيجية الخيل امام 
الرجائة“") . واعتاد الديالمة في كل معركة المتعلى 
نصب خىمه اثناء الفتال »> فطا لما هذه كانت الخيمة 
مائلة فان القتال مستمر لكنها اذا ما قلعت فانها 
اشارة الى الفشل والهزيمة » فيذكر مسكويه الى 
هذه العادة الحربية صراحة في احداث سنة 
۲ه / ٩٤٤‏ قاتلا ان احمد بن بويه کان في 
جيش کبير بهدف السيطرة على واسط . وکانت 
عادته اذا سار في حملة عسكرية ان يجعل جيشه 
بینه وبين دجلۀ » وکانت له خیمۀ تضرب على رسم 
الديالمة « فما دامت الخيمة منصوية فالقتال واقع 
ومتى قلعت كان ذلك علامة الهزيمة““ » فعند 
مسيرته نحو دیالي کان الجیش سير على طول نهر 
دیالي واراد احمد ان يستوقف جنده لکنه فشل 
لابتعادهم عنه وحاول أن يضرب الخيمة لكن 
الديالمة لم يعبهوا الى ذلك وانفتحت ثغرة 
استتمرها جنود امير الامراء توزون التركي 
فاوقعوا بالديالمة وقعة كبيرة الامر الذي اجبر 
أحمد بن بويه على الانسحاب السريع تارکا عدد | 
من اصحابه الديلم يقعوا في الاسر 0 


KK XK 


لقد سببت الازمة الماليه التي كان يعاني منها 
البويهيون منذ بداية تسلطهم على العرا ق عراف 
خزانه ديت مال الامير وعدم استطاعتهم دسلا يد 
ارزاق ورواتب جندهم والزيادات والاضافات 
الخاصه بحق البيعة ومناسبه تسلم الامارة . ومما 
لاشك فيه ان العجز ال مالي وفشل البويهيين في 
معالجته له علاقة مباشرة بمدى تفهم هؤلاء 
للشؤون الاقتصادية والمالية . ان فشلهم هذا 
يويد النظرية بعدم وضوح اي رؤية اقتصادية 
مستقبلية في سياستهم » وان همهم الوحيد يتمثل 
بتهىئة الاموال اللازمة لسد افواه الجند آنيا دون 
الاخذ بنظر الاعتبار مصادر تلك الاموال . 
والواقع انهم لجأوا » لتنقيذ مأربهم الآنية » الى 
نهب اموال التجار والملاكين وقرض الضرائب 
الفادحة على التجارات والصناعات المحلية 
فارهقوا الناس بذلك . فكان علي بن بويه متلا يقع 
قي كثير من الاوقات في مازق مالية جدية مع جنده 
ولولا تهيئة الاموال من المدن التي غزاها في طريقه 
نحو الاإهواز لما اقلح في سد متطلبات جنده 
واتباعه . أما احمد بن بويه » معز الدولة . قانه 
الآخرلم يفلح في ادخار الاموال الاحتياطية لتنقعه 
ف اأوقات الفد اك وشسد احخت اجات عسكرة . 
فیذکر مسکویه بان معز الدولهة قد اسرف ي بدایه 


ت ١1ا‏ 


غزوه » في دفع ارزأاق جنده ومنحهم الزيادات 
والمكافات حتى انه « تعذر عليه أن يدخر ذخيرة 
لنوائبه او ان يستفضل شيا من ارتفاع .. ولم 
تزل مؤونته تزید وموارده تنقص حتی حصل عليه 
عحز“) » . ودفعته هذه الظروف الى اختلاق 
E E‏ 
امرين : أ - مصادرة الناس» ب - اقطاع القواد 
والخاصة من الجند الاقطاعات والاراض ف 
المناطق الغنية من العراق . ٠‏ 

کانت اراضی المنطقة متباينة من حيث الانتاج 
ووفرته ومن حيث الخصوبة » فكان بعضها 
قرا واا ا راد ا 
النصرة وواسط والأهواز. وهتاك ارا اقل 
انتاجا . المهم ان هذا الحل السيء قد جلب مشاكل 
كبيرة بالنسبة الى جنده الديالمة والاتراك او 
بالنسبة الى الاإراضي المقطعة . اذ اخذ القادة 
يتنافسون فيما بينهم على اقتناء الاراضي الخصبة 
الواأفرة الانتاج » ولم بكتفوا بذلك انما شرعوا 
باستبد الها لاسيما تلك الاراضي التي لم توفر لهم 
فافع مادية كبيرة باراض اخرى بعد ان 
اصتنفذوا رخاءها وجودتهاأ 1 ويذلك اهلكوا 
الاراضي الزراعية وحولوها الى سباخ . 

اسسافة الى هذه الطريقة في دفع ارزاق الجند 
التي يبدو انها لم تكن مطبقة باستمرار خلال طيلة 
فترةالتسللطالبويهي » فقد نهج البويهيون نظام 
الدفع النقدي للارزاق والزيادات والاضافات 
لاسيما وان نظام توزيع الاقطاعات والاراضي لم 
يشمل جميع الجنود العاديين انما اقتصر على 
القادة الاتراك والدبالمه والخاصهة من الجنود . 
وان معز الدولة » الذي يعد اول بويهي ابتكر نظام 
توزيع الاقطاعات بدلا من الرواتب» كان في بداية 
امره يدفم الارزاق نقدا لكنه عندما اسرف في 
العمطاء وألاضافات نفدت أمواله فاضطر الى 
مصادرة الاراض والاموال والممتلكات وتوزيعها 
على القادة لتلبية طلباتهم وترضيتهم . وكان نظام 
دفع الارزاق نقدا هو الآخر نظام غر مستقر يعتمد 
أعتمادا كلا على موقف الامر البويهي السياسي 
ولال . لذلك قان بكار ٠‏ الأمر العف مذلا 
کان بسبب مشاكله المالية معتادا على تأخبر ارزاق 
الجند ولم يف بوعده بدفع مال البيعة الى عسكره 
حينما تسنم السلطة وقد جلب هذا الأإضطراب ف 
الدفع مشاكل سياسيه اذ الح الجند قي المطاليه 
بارزاقهم ومن تم قيامهم بحركات تمرد عليه 
والاهم من ذلك هروب عدد غر قليل من الديالمه من 
صفوف الحىيش والالتحاق بالامراء المتنافسين 
الديالمة الاخرين كما حدث اثناء قتال عضد الدولة 


لاین عمه بختيار » وكما حدث ايضا اثناء تمرد 
روزبهان وتمرد الجيش ف البصرة . غير ان هناك 
اتفاقا على ان عضد الدولة هو الامير البويهى 
الوحيد الذي كان يشدد على مسالة دقع ارا 
الجند الديالمة والاتراك قبل موعدها الشهري 
بحوالي ثلاثه ايام وذلك ارضاء للجند وعدم فسح 
المجال لأي شغب وتمرد بسبب تأخر الارزاق 
كان ديوان الجيش هو الجهة المسؤولة عن 
الاشراف على دفع ارزاق الجند » ولهذا السبب 
صار للديوان اهميه متميزة عن باقي الدواوين 
التى تعطل العمل في اكثرها اثناء فترة التسلط 
البويهي") . وكان يرأس ديوان الجيش شخص 
له علاقة يعرف الغارض» وبالنظر الى ان الديالة 
والأتراك هما المتصضران الرئسبان ف الجش 
البويهي النظامي » وبالنظر الى عدم انسجامهما 
فقد نصب البويهيون نقيبا لكل منهما"“) » فهناك 
نقيب للاتراك يعد المسؤول المباشر عن تسلم 
الارزاق والزيادات والاضافات الخاصه وهو 
بعدئذ يقوم بتوزيعها على الجنود والمراتب الاتراك 
وفقا للنظام المتبع انئذ في الدفع » وهناكاثقيب 
للجند الديالمة له نفس الصلاحبات التى كان ل 
الاتراك يتمتع بها . وكان هذان النقيبان المشرفان 
ايضا على ادارة امور وقضایا کل صلق 
اضتاف الجيش وفقا لانتمائهما الطنخس س اما 
بخصوص هوية وانتماء العارض او كساحبا ديون 
الجند فانه كان يختار من بين العنصرين فاما أن 
یکون دیلمیا او ترکیا . فقد ورد اسم صاحب 
ديوان الجند ايام معز الدولة بانه سهل بن بردشت 
الديلمي ثم اعقبه بعد ذلك اباسهل ديزويه 
الديلمي ر > وكان متقلد الديوان ايام عضد 
الدولة سنكلو التركى““ . ويبدو أن متقلد هذا 
الديوان خلال المرحلة الاولى للتسلط البويهي كان 
مقتصرا على الدياله لكن بمرور الزمن وحينماً 
تبدلت سياسة البويهيين بالاتجاه نحو الاتراكل 
والاغتفاد غلم الخروا يقلدون التصب آل 
الاتراك . ايضا فان رواية مسكويه عن الامور 
العسكرية ابان فترة عضد الدوله تفيد بان هذا 
اآار ف غا و د ر عاك الل اا 
الحسن علي بن عمارة وعارض الاتراك عبدالله بن 
ا ورا د غ ا 
اوسع من مهام عارض الديالمة . اذ انه المسؤّول 
عن الإصتاف الفسكرية الأخري الل جانب 
الاتراك كالاعراب ل . وعلاوة على 
5 ثقة بالشؤون العسكررة eT‏ 
e‏ او باختصار ( الخازن ) فانه کان 


¬ د 


لو ا ا 
E OTT‏ 
الوزير هو المسؤول عن أرزاق الجند » ففي 
حوادث سنة ۲۸۲ھ / ۹۹۲ صار الوزير وجها 
لوجه أمام تذمر الجند وطلبهم بدفع الاإرزاق حتى 
انهم شغبوا عليه بسبب تأخر دفع ارزاقهم وقساد 
ها الق فراارا رات لدو مطالنن آنا 
بتسليم الوزير وناظر الخزانة اليهم باعتبارهما 
المسۇولىن الرتيسبين عن فساد قيمة النقود وتأخر 
دفع الارزاق (AY)‏ 

وكما مر بنا في السابق فان البويهيين اعتمدوا 
غةة سيل ف دقع أرزاق الحنه :متها مثا رة 
أقطاع الاراضي للقادة » ومنها طريقة الدفع نقدا › 
ونهحوا كذلك في دشم الارزاق طريفة الناتج كما 
أنهحم دفعوا الزيادات ف الارزاق والاضافات 
ب لاا ر ول ای ری ا 
مكافآت عينية ايضا . وباختصار فان نظام دفع 
الارزاق خلال هذه الفترة لم يكن نظاما واحدا 
ثابتا » كما كان الحال في تعامل البويهيين مع 
جندهم قبل غزوهم بغداد » حین کان علي بن بویه 
وااو ا زاوال وا وو اا 
ران ايا اا 
اليدوية الديلمية وافتقارهم الحضاري وقاة 
خبرتهم السياسية خاصهةه بامور الدولة 
ومؤفلاتها ‏ وبذلك صار مفهومهم الاقتصادى 
ضیقا لا یتعدی اکثر من کونه نظام یقتصر على 
ايجاد السبل قي اأرضاء متطلبات جندهم المالية . 
من هنا اصنح هدد المسال احور الاساس ف 
علاقة البويهيين بجندهم › فالاموال المتوفرة لدقع 
الاإرزاق تسند وتدعم سلطة هذا الامير أو ذاك 
والس بالعكي . لاك فال دراس وة 
ومكانة البويهيين في السياسة الداخلية وعلاقتهم 
بالديالة والاتراك توگ اتهم عمفوما » باستاء 
INGE E Nos‏ 
راسك جن التاحبا الخسكرى الست إل القراد 
والجنود وبعود ذلك الى عدم وجود نظام مالي ثابت 
ف دفع الارزاق والى الازمة المالية المستمرة . فكان 
هؤلاء في الغالب لا يتمكنون من دفع ارزاق الجند 
في اوقاتها المعتادة فتتراكم عليهم شهرا بعد اخر ؛ 
و أن فشلهم في دقع الارزاق بضطرهم الى 
تأخيرها لاكثر من شهر وبالتالي يدقع هذا العجز 
والتأخرر الحند الى اعلان عصيانهم وتمردهم › 
وبتكرار متل هذه الإحوال تزدأد العلاقة بين الامير 
والجند سواء » فيخرجوا عليه ويتطالوا على 
الاقتصاد ي هذا الويلات الى الاحوال الاقتصادية 


البلاد ؛ باعتیار آن هولاءالاجاتب لم ركن لهم من 
هم الا حلب موارد البلاد واستثمار خيراته وفقا 
لئزواتهم الشخصية الآنية . ولهذا نرى بان معز 
الدولة بعد غزوه العراق مباشرة واحه المشكلة 
الاساسية التي ظل يعاني منها وهي كف يدر 
دفع ارز اق جنده الدبالمة الذي اخذوا يتذمرون من 
تأخر الدقم a‏ ان قطع على نفسه 
وعدا بانه سيطلق ارزاقهم في مدة محددة › فلما 
اقترب هذا الموعد ولم يتمكن تحقيق وعده اضطر 
ال اة ة الاس و اتترا اران م الكار 
وقطع قواده الاراضي الاقطاعات ٠‏ ويذلك قول 
مسكويه العبارة الذكىة الإتية « أن التديبر اذا بنى 
على اصول خارجه عن الصواب وان خفي في 
الانتداء غور على طول لزان :وبل اك مل من 
ينحرف عن جأدة E‏ 
انحرافه في المبداً حتى اذا طال به المسير بعد من 
السمت وكلما e‏ امعانا في السبر زاد بعده عن 
الحادة وظهر خطأه وتفاو e‏ *) امره ¢ 

| ن الازمة المالية هي ا اجبرت - 
الدمار الاقتصادي ذلك انه اقطع اکر اعمال 
ألسواد واراضبه دون عمارتها الى قواده وحنده 
تعويضا عن ارزاقهم وبدآً هؤلاء بستثمرون تلك 
الاراض استتماراً جاهلا. فالارض كريمة غير انها 
بحاجة الى عناية. ولا كان هؤلاء لا يهمهم سىء 
سوی الاستغلال وكسب الاموال فقط فقد حل في 
النهاية الخراب والدمار بتلك الارأاضي الغنية . 
وبهذا المعنى يقول مسكويه « اما القواد قانهم 
حرصوا على جمع الاموال وحيازة الارباح“) ». 
ولم يقتصر الامر على منح الاقطاعات للجند انما 
تعدى ذلك الى بقية الموظفين ففضى سذنة 
۷ه / ٩1۸4‏ قطع بختبار الوزير ابا الفضل 
الشيرازى اقطاعا يدر عليه انتأجاقدره °٠,٠٠٠١‏ 
ls‏ راتبه . 

والى جاتب هذا الاإجراء ال مالي الفاسد الذي 
شمل تعض القوأد وألجنود الخاصفه فان 
البويهيين اتبعوا النظام المعتاد في دقع الارزاق مع 
الجنود والقادة الاخرين غير المشمولين بنظام 
الاقطاعات ذلك هو الدفع النقدي » وكان على شكل 
دقعات ق اوقات معينه من السنة كما ان البعض 
من البويهيين دقعو الارزاق نقدا شهريا . ومع 
هذا فانه بالامكان القول بان هذه الطريقة لم تكن 
على الاطلاق منتظمة وثابتة نتيجة لمعاتاة اليويهيين 
ا ول مس دا اله اوا 
الم دا ا ا 
الجيش العباسي وجيوش الدويلات الاسلامية › 


۳ - 


رواتبهم م مرة كل ارپین يوما EK‏ ازدادت الى 
المعتضد كل ستين يوما ') . وفي ايام خلافة 
القاهر ( ۲۲۰ ۔ ۲۲۲ / ۹۲٤-۹۲۲‏ ) كان 
نظام دفع ارزاق الجند الحجريه كل خمسين يوما 
( والحجرية ربما يقصد بهم جنود الخليفة 
الخاصين ف القصر ) . اما الساجيه فكانوا 
يتسلمون رواتبهم کل ستین یوما . وکان النظام 
المتبع في جيش السامانيين الدفع على ثلاث وجبات 
السلاجقة بدفعون الارزاق شهريا » ينما اعتاد 
الايوبيون والمماليك على توزيعم العطايا والمنح فاذا 
ما نشبت أي حرب فان كل امير يشترك مع جماعته 
على أن يتمتع جنده بثلث الاقطاع العيني او 
النقدي ويكون لاميرهم الثلث الباقي " . ويبدو 
ان البويهيين أاعتادوا » ف الاغلب > على الدقفع 
الښهري للارزاق فاعتمادا على مسکویه ان عضد 
الرولة/كان الام الوحيد الذي اهتم کثیرا يمسالة 
دفم الأرزاق قبل نهاية كل شهر بحوالي ثلاثة 
ايام جافكان صاحب الخزانة يبحمل هذه 
المشناهرات ق . لکن e‏ عضد 

LULL 
الدوله مع قضيه دفع الارزاق لها أهميتها قي هذا‎ 
الى خازن بيت المال بان يزن الدراهم المطلوية‎ 
ایام من نهایه کل شهر » فيسلمها ابن سعدان‎ 
بدوره الى نقيب الاتراك الذي يتولى مسؤولية‎ 
توزيعها . وكان الأسلوب ذاته يتبع مع الجند‎ 
الديالمة . وقد حدث مرة ان أغفل الموظف المسؤول‎ 
تبليغ الخازن بحمل الاموال » فوبخه عضد الدولة‎ 
قائلا « المصيية بما لا تعلم ما قي فعلك من الغلط‎ 
أكثر منها فيما استعملته من التقريط الا تعلم ان‎ 
اذا اطلقنا لهؤلاء الغلمان ما لهم وقد بقی في‎ 
الشهر يوم كان الفضل لنا عليهم › واذا انقضى‎ 
فيعتذر اليهم ثم قي الثالث فتبسط ق اقتضائه‎ 
› فتضيم المنه وتحصل الجرآة‎ ١ ومطالىته‎ 
. » ونكون الى الخسارة اقرب منا الى الريح("...‎ 


ودليل اخر على سوء تصرف البويهيين المالي هو 
الاجراء الذي ا ف امكافات او 
حق البيعة . وكما هو واضح ج فان ه هدف البويهييين 
من هذا الاحجراء استمالة الحتنود الدبالمه والاتراك 
الى الامير الجديد في السلطة » وكذلك ربطهم به 
واغرائهم من ان يتحولوا الى امیر آخر . ویبدو ان 
معز الدولة هو الذي استن هذه العادة » غير انها 
ما وا عا ل و ا 
الإرزاق .اذ سرغان ما يبدأ الجتد بالطالنة ف 
شسٹ ھ الاموال اللموعودة دهد دتصب اي امسر 
بويهي » وقي كثير من الاحوال تتطور هذه المطالبة 
الى تمرد وعصيان وهذا ما حدث مثلا في سنة 
0ھ / ۲ SD‏ العزيز في دفع 
جلال ا . ول e‏ الامر أخىرا الى التمرد 
وتحويل ولانهم وتأييدهم نحق این عمه ابي 
کالیجار صاحب بلاد فارس والاهواز . وان ابا 
الاموال فقد اغراهم بدفعها حالما يتسلم اليطالة 
من ابن عمه“ . وليس هناك رواية چا 
المقدار المحدد لهذه الاموال الاضافية إفقد هنع 
بختيار مثلا جنده الديالمة بعد الالحاح بمطالجتهم 
البيعهة وهو راتب غير محسوب ضممن 'ارزاقهم 
الاعتيادية”“ . كذلك فعل صمصام الدوّلة . 

بينما من الجانب الآخرلم يفلح بهاء الدولة في 
دفع مأل البيعه في وقته فوعدهم بدفعها قي وقت 
اوان وصياات و وضربها عینا وورقا رصرفها الى 
الجند ") . ولم ينج الخليفة العباسي نفسه من 
نمرد وعصان الحند الديالمه والاتراك وس 
الحاحهم في المطالبة باموال بيعة الخلفاء الجدد › 
فقد تمرد الجند على 
يتمادون في تمردهم وجرأتهم على الخليفة حتى 
انهم منعوا ذكر اسمه من على المنابر أن لم تلب 
مطاليبهم في دفع اموال البيعة . وتدخل بهاء 
الدولة ف الموضوع واراد أرضاء الجنود فمنح کل 
وأحد مں وحوہ أالجند واکابرهم ثمانمائه درهم 
وأاخذدت الييعة )» وأنفقت الكأمة عسلی الرضاء 
القادر بالله"" . وكان ايضا على الخليفة القائم 
أن يدقع اأموأل الببعه للجند الاتراك عند اعتلائه 
كرسي الخلافة سنة ۲۲٤ه‏ / ١١١٠ء‏ ولم تكن 


> واخذوا 


الخليفة القادر بالله عند . 
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لديه الاموال اللازمة لأن الخليفة السابق القادر 
بالله لم يترك مالا » فغضب الاتراك وتجاسروا على 
الخليفة . وقد انقذ جلاآل الدولة البويهى الموقف 
فدفع من امواله نيابة عن الخليفة » لذلك اضطر 
الخليقة بعدنك ان یسدد هذه الاموال ببیع خان له 
بالقطيعة وبستان وشيء من انقاض“) قصره . 
ولعل من المناسب ذكره هنا ان عضد الدولة › 
باعتباره اميرا قويا من النواحى السياسية 
والاداريه » قد اأمتنع عن دفع اموال البيعة هذه 
دون ان يحدٿ اي تمرد او عصيان من قبل 
الجند . وققد عبر الروذراوري عن قرار عضد 
ف الالصول محظورة على العمو( ٠‏ 
ويقصد بتعببر الزيادات ف الاصول كل مال اضاق. 
على الرواتب أو الارزاق الاساسية . ويقال في 
حادتة أ ن طغان التركي «الحاجب وكان يتمتع أنئذ 
ننفود واسم ویعد مں القواد الكسار : طلب مں 
عضد الدولة ف عر کا 
عسكربة الى التغور » ان يواقق على دفع زيادة 
قدرها عشرة ارطال خبز تد خل ضمن تخْصصبات 
عسکره » لکن عضد الدولةه رفض طلبه وارسل له 
بدلا عن ذلك مبلغا قدره خمسة آلاف درهم صلة 
قائلا له « هذا تمن ما استزدناه للسنين الكثيرة 
ولو أإجبناك الى مرادك على ما طلبتنا به لانفتح علينا 
بابااللااىمکننا سد ''). . ومع أن عضد 
الدولة امتنعم عن دقع الزيادات والاضافات لكنه 
من الجهة الاخرى اعتاد على أن يدقع لجنده منحا 
ومكافات على اثر الاتتصارات قي الحروب او في 
حاله استرضاء جنده . ونهذا الصدد بذدكر 
الروذرأوري ان حظر الزياد ات لم يكن مطلقا « الا 
عند الفتوح وما تدعو السياسة اليه من استمالة 
القلوب(''") ... 

وموضوع المنع التي كان عضد الدولة يدفعها 
للقادة والجند عند الانتصار ق المعارك بنقلنا الى 
وسيلة او أجراء أخر في تعامل البويهيين مع 
جندهم في الدفع » وهو دفع المنح النقدية . ويبدو 
ان بعض الامراء البويهيين فد اأستخدمواأ هذه 
الطريقه في دفع المنح النقديه لعدة اسياب منها : 
استماله قلوب جندهم » تعويضهم عن اثمان 
مشنرياتهم من المواد الغذائية وألاإطعمة » قساد 
قيمة العملة النقدية وبالاخص الدراهم » تقليل 
الضغط ماديا على خزانة بيت المال لعدم استقرار 
اسعار المواد الغذائية او بالاحرى لزيادتها 
وارنقاعها مما يكلف الخزانة اموالا أضافية . 
ومما يذكر ان ابا علي » وزير بهاء الدولة » وکان 
ناجحا من النأحية الاد اريه اراد ان مستميل الجند 
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الاتراك الى جانبه فقرر ان يدفع لهم تعويضا نقديا 
عن اثمان اقاماتهم وكان في بداية الامر يمنحهم 
هذه المنحة اأسيوعبا غير انه نقلها قيما بعد الى 
المشاهرات . وقد اتبع نفس النهج مع الجند 
الديالمة ويعلق الروذرأوري على هذا الاسلوب قائلا 
« قصار ذلك سنه مستمرة من تعد في الاقساط 
وسقطت كلف الاقامات وكانت قد انتهت الى 
الافراط" ').. » . ومماله علاقة بهذا الموضوءع 
ان ارزاق الجند الثابتة كانت تتأثر ايضا بالتقلبات 
التى بدت على اسعار المواد الغذائية والقيمة 
الشرائية للنقود فما يذكر متلا ان الديلم شغبوا 
e E a‏ « النقود 
وفساد السعر وغلائه وتأخر العطاء( '.. » 
وطلبوا من بهاء الدولة ان يسلمهم الوزير وخازن 
بيت المال وكان هو المسؤول عن دار الضرب » ولم 
تهد أ الفتنة الا بعد ان وعدهم بتخفيض الاسعار 
وتجويد النقه(؛"٠‏ 
xk XK x‏ 

ظل نظام المراتب القيادية في الجيش خلال فترة 
التسلط البويهي يسير على نفس النسق الذي كا 
سائدا في الجيش العباسي تقريبا . فكان كل عريفل 
دران عار ادو ل کی یرای اا دیل 
وکان القاند على رس عشرة ذقياء ای بما ,یعادل 
الف جندى . وهناك عدد من الاشارات الى اکھد 
المراتب کانت موحود ه ف جيش البوبهيين . كذلك 
هناك اشارات الى مناصب قاد أخرى حدندة 
من امال الخاجب كمتصب عسكري لا النصب 
الادارى المعروف . فيذكر مسكوبه في حوادث سنة 
۷ هھ / ۹٥۸‏ ان معز الدولة اراد مكافاة جنده 
ل یا ی کے و ر ا 
الديلمي فقود مدهم جماعة وأاستحجب جماعة 
ونقب جماعة(° ٠‏ » ان هذه الاشارة قد تفيد في 
التسلسل القياد ىي هذه المراتب فهي ٠‏ 
الحاجب ثم النقيب . ومن المحتمل ان 
كان بعادل القاند > ففي سنة ٣١١۲ه‏ 
طلب الجند الاتراك من بختيار ا ا 
الات ٠‏ الا اا واا ي اف 
الاسلوب الذي كان معز الدولة بسر عليه e‏ 

ومں بین الاىىماء المشهورة التى حملت لق 
الحاجب سبكتكين التركي ايام معز ت 
البويهيٍ E E‏ 
الكبرا" )ء وقد اعتمد عليه معز الدرلة کیا 
لاسيما انناء تمرد روزبهان الديلمي > اذ ارتفع 
ا ا .و 
خلع عليه الخليفة الطائع وطوقه وسوره ولقبه 
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بلقب نصر الدولة . وقد توق سنة ٤٣۳ه‏ / ۹۷٤‏ 
مخلفا ثروة كبيرة جدا عددها ابن الجوزي فكانت 
حوالي مليون دينار مطيعية وعشرة ملايين درهم 
وصندوقين من الجواهر وخمسة وأربعين صندوقا 
فيها آنية ذهب وفضة ومائة ونلاثون مركبا ذهبا 
وستمائةه مركب فضهة وعدد كبر من الغلمان 
الدارية والخدم والدواب . ومن بين الرتب 
العسكرية الاخرى الجديدة رتبه اسفهسلار | 
سبهسلار او اسفهسلار » او کما وردت عند بعض 
المؤرخين العرب اصبهسلار . وهي كما هو واضح 
فارسيه الاصل تتكون من مقطعين سباه ۔ سلار 
أو سالار ونعدی قاندا عاما للجيش . وقد وفدت ' 
هذه الرتبة ضمن الرتب الاخرى الى العراق بعد 
غزو البويهيين . وكانت شائعة في ترکيب جيوش 
الدويلات في المشرق الاسلامي . والظاهر ان 
سبكتكين التركي الذي كان يلقب بالحاجب او 
الخاجب الكبو كان قوم مقاء القاند العام للحيش 
لاسيما بعد ان وثق به معز الدولة» ولكذه لم بلقب 
بالاسفهسلار قبل سنة ١٠۳ه‏ / 4۷۰م. علما 
بأ احد الديالمة طمع في الوصول الى هذه الرتبة 
سگێه ۲۹۸ھ / ٩1۸‏ وهو شیرزاد بن سرخاب 
كات الفارسية ايام بختيار . وكان هذا يتمتع 
ججكادةكبيرة عند بختیار وقد اقسم هذا بانه سوف 
لا يقرر امرا الا بعد مشاورته شيرزاد لذلك عزم 
عل تة لد قادة الحسيش »۸ والتسمية 
بالاسىقهسلار ( ولم علم سبكتكين بذلك امتنع من 
لقاع نهار كر الارا ن ايده دة 
الجيش“ ' . مما يؤّكد ان القيادة العليا كانت 
لسيكتكين . وقي سنة ۲۱۰ هھ زاد بختيار »› عند 
عودته الى بغداد ۽ من مرل سيکتگين فاع مې 
اوامره بان يخاطب كلما الاسفهساا ° 
بمعنى ان الكلمة ترادف لقب الحاجب أو الحاجب 
الكيبر . وقد تقلد الفتكين او البتكين لتركي 
منصب الاسفهسلاريه بعد سبكتكين . 
هذين الشخصنن التركيين لقب i ar‏ 
بانه لم يعد لقبا محصورا على القواد الديالمة فقط . 
ومما يجدر ذكره أن هذا اللقب لم يمنح لاأكثر من 
واحد في الجيش البويهي منذ بداية الغزو حتى 
وفاة عضد الدولة » لكن مع هذا فان هناك اشارة 
ادلی بها مسکویه توضح بان بعض الجیوش 
الوجودة ق مدن غر بغداه کان لها اسبهسلار 
2 »فقي سنة ٩۷٤ /۳٣٤‏ اراد عضد الدولة 
ن يكبح تمرد المرزبان بن بختيار فارسل اليه 
LL‏ الطاعه » وكان محمد بن دريند 
الديلمي انئذ اسفهسلار جيش البصرة وهو احد 
اقارب الحسين بن ابراهيم وكان متقدما في جيش 


عضد الدولة '") . ولقد لعب الاسفهسلار دورا 
عسكريا متنفذا في جيش التسلط البويهي » وبلغ 
اوج عظمته زمن عضد الدولة . غير ان اضطراب 
الاوضاع السياسية وانشقاقات الامراء البويهيين 
بعد وفاة عضد الدولة » وتعدد مراكز القوي ادى 
بمرور الزمن الى التقليل من اهمية هذا اللقب 
وضعف نفوذه وهيبته . حتى انه تحول في الفترة 
الاخيرة من حكم. البويهيين الى مجرد لقب عادي 
للقواد او لطائفة من الجند وهناك عدة اشارات 
اوردها الروذراوري وابن الجوزي تؤكد ذلك . 
ففي سنة ١ه‏ / ٠١٠١١‏ دخل جلال الدولة 
الاهواز ل ویدکر ابن الجوزي 
بالبرجمي العيار ان جماعة من القواد 
والاصبهسلارية خرجوا في حملة للقبض على 
البرجمي وانه كان متحصنا في دار له وسط أجمه 
من القصب والماء مساحتها حوالي خمسة فراسخ 
٠١ (‏ ميلا تقریبا ) وقد توزع کل واحد من هولاء 
الاصبهسلارية على كل باب من ابواب دار 
البرجمي للقبض عليه . وكذلك ورد في سنية 
٥ه‏ / ٠١٤١‏ بعد موت جلال الدولة البوايهى 
خاف اولادہ على ان فاستنجدوا بالاتراك 
والاصبهسلارية"'') . كل ذلك يوضح بجلاء ان 
اللقب صار عاما ويقصد به بعض القادة او فرقة 
من الجند ريما من الديالمة . 

المعروف ان الامير البويهي هو المسؤىل الباشر 
والوحيد عن رثاسة الجيش البويهي لا 
الاسبهسلار او الحاجب الكبير وان اغلب 
الترضن كانور تقودون الحملات الخسكرة 
الهامةء وفي احبان كثيرة يوكلون اما قوادهم او 
وزراءهم تولي هذه المهمه . لذلك يمكن القول بان 
فترة التسلط البويهي شهدت تطورا في منصب 
الوزير بماله علاقه بقيادة الجيوش . صحيح أن 
لقب ذا الوزارتين » بمعنى وزارة القلم ووزارة 
السيف » كان معروفاً في الادارة العباسية منذ 
الفترة المبكرة من تاريخ العباسيين غير أن 
مسؤولية ادارة كفة الحرب وقيادة الجيوش 
اتخذت خلال فترة التسلط البويهى جانبا عمليا 
اكثر مما هو لقب ادأري . فكان وزيرا معز الدولة 
ابوجعفر الصيمري اا المهلبي ذا مقدرة 
وكفاية أدأرية ETT‏ فقد قاد ألاول حملة 
عسكريه يرنه نهريه ضد ابي القاسم البريدي في 
اليصرة قي سنة ١٠١٣٣ه‏ / ۷ م وافلح بمساعد 5 
حمله اخرى بقيادة معز الدولة ان يفرض حصار 
على المديذة ويسيطر عليها ' ' '. كذلك فانه قاد 
حملة عسكرية لمحاربة عمران بن شاهين في 
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البطائح سنة ۳۲۳۸ه / ۹٤۹‏ وبعد موت 
الصيمري اثناء محاربته عمران بن شاهين تسله 
الوزارة ابومحمد المهلبي وهو الذي عول عليه معز 
الدولة سنة ۳۳۹ه / ٠١١‏ لاستكمال قتال 
عمران بن شاهين » وكذلك تحمل مسؤولية قيادة 
حملة عسكرية سنة ١٤۳ه‏ / ٠٥۲‏ لقتال ابن 
وجيه صاحب عمان وقرامطة البحرين » ويحدتنا 
مسكويه عن حسن درايته العسكرية فيقول انه 
اخرج معه في الحملة عددا كثيرا من القواد 
والرجالة والمعد ات العسكرية كالزبازب والطيارات 
وآلات المياه وقد شحن هذه السفن الحربية 
بالرجال والسلاح "'" . وبذلك فان استعدادات 
المهلبي لمنازلة ابن وجيه والقرامطه تركزت على 
اساليب المعارك النهريةء لكنه لم يغقل الجانب 
البري الذي كان مواجها او بالاحری مفتوحا امام 
E‏ القواد ا ا 
وجبه فتحقق لحملته النجاح . ومن يان 
الوزراء الاخرين الذين قادوا حملات عسکریه 
وگانوا ذا دراية ومقدرة ق هذا الجاتب اين انى 
الفضل بن الحسين وابوالفرج محمد بن العباس 
ا اق اا ع 
ابوالقاسم المطهر بن عبدالله بمقدرته العسكرية 
الفائقة 4 لذأ قان عضد الدولة اعتمد عليه كشرا 
فارسله سنة ٤١۳ه‏ / ۹۷٤‏ على رأس حملة 
عسكرية بحرية ضد عمان وقد نجع ني السيطرة 
عليها وفتح جبالها وايقاع الهزيمة بالاباضية . 
وعند عودته من عمان تسلم امرأ من عضد الدولة 
بالتوجه مع جيشه نحو كرمان لمحاربة المتمردين - 
وقد حاربهم دون هوادة واوقع الهزيمة بكل من 
وجده في طريقه مستخدما القسوة الشديدة من 
اجل اخماد الحركة . وف هذا يعلق مسكويه قائلا 
انه « بابغ قي القسوة اقامة للهيية '" » » وبعد 

ذلك توجه في طلب الحسين بن محمد بن الياس في 
ت ا ا ا 
والميسرة والفرسان . ولا افلحت الميمنة في اشاعة 
الخلل والاضطراب في صفوف رجالة العدو الذين 
لجأوا الى سور المدينة استخدم الفرسان وهم 
يضربونهم بالنشاب فلم يجد ابن الياس بدا سوى 
الرت :اعا ال ا[ الو 
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